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 بسم الله الرحمن الرحيم 

ي  ةالكلي   النظم الاجتماعية
 : نحو برنامج للبحث العلمي مللعال القرآن يةؤ ر ف 

 م( 2020محمد الحسن بريمة إبراهيم )
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 مقدمة  -1

إليها في هذا الباحثتأليف  سبقتها ورقتان من    هذه الورقة ي تم التوصل 
ي على النتائج الن 

الورقة الأولى كانت  .  هما ، وتبن 

ي لرؤية القرآن  رؤية القرآن للعالم ودلالتها على النظم الاجتماعيةبعنوان " )خطة    للعالم"، وكان جوهرها هو التأسيس المنهج 

ي    الكلية الدالة عليها. نسانية  ال ، واستنباط النظم الاجتماعية  الخلق العامة(
الورقة الثانية جاءت بعنوان "الطريقة النظمية ف 

ي العلوم الطبيعية والاجتماعية الغربيةتقديم  دراسة النظم الاجتماعية"، وتم فيها  
مي السائد ف 

ُ
ظ
ُ
اح بأن يكونالمنهج الن   ، والاقت 

  والمعرفية  بعد التصديق عليه بالدلالات الوجودية هو الأساس لدراسة النظم الاجتماعية المستخلصة من رؤية القرآن للعالم

لذلك لابد لكل من يريد الاطلاع على هذا البحث بغرض فهمه من أجل نقده، أو الاستفادة منه، أن  والمنهجية لتلك الرؤية.  

ي ورقة المنهج ال
ي موقع )يستوعب ما جاء ف 

ر"، ومرفوعة ف 
ّ
ي مجلة "تفك

 (. biraima.netمذكورة أعلاه، وهي منشورة ف 

ي إطار السياق أعلاه،  
ةمحتوى  مثل  يإذن، ف  ي    هذه الورقة الخطوة الأختر

نامج بحث علمي يستند  ف  وضع الأسس العلمية لت 

ي مجال النظم الاجتماعية،  
ي الورقة  حيث تتم محاولة توظيف المن إلى مرجعية الوحي الكريم ف 

، الذي تم وصفه ف  هج النظمي

الكلية المستخلصة من رؤية القرآن للعالم   ي الدراسة الأولية للنظم الاجتماعية 
ي الورقة الأولى. وهي دراسة أولية  الثانية، ف 

ف 

ه العالمي من حيث قضايا تطمح إلى أن   استكشافية البحث    تضع البحث العلمي الاجتماعي السلامي على قدم المساواة مع نظتر

المعادل    ،الكريم  ومناهج بحثها، وتتقدم عليها من حيث مرجعيتها الوجودية والمعرفية المرتكزة على الوحي   ،العلمي المطروحة

 . ، الطبيعي والاجتماعي وجود الذي هو موضوع البحث العلمي ل ل  موضوعي ال

ي القرآن الكريم  -2
 
ي ف
 الرؤية الوجودية لعالم الاجتماع الإنسان 

ي يسر الله تعالى الباحث  )خطة الخلق العامة(  للعالم    الوجودية  أدناه يلخص رؤية القرآن  (1رقم )  شكلال
لتوصل إليها  ل الن 

ي الورقة الأولى المشار إليها  
ي القرآن الكريم، وتم بسطها ف 

ي ف  ي من خلال النظر المنهج 
وع البحث    ف  ة  مسرر ي بحوث كثتر

أعلاه، وف 

 . لذات الباحثومنشورة  سابقة

ال اعتمد    لقد  ي هذا 
البحن  وع  "  جمنهالعلمي    مسرر العلوم  فلسفة  بنجعالم  النظم    "ماريو  تح لتحليل  للنظم  كأساس  ليلىي 

ي  الاجتماعية المستنبطة من رؤية القرآن للعالم. يتأسس المنهج النظمي لبنج  
على رؤية وجودية مادية للعالم قمنا بتلخيصها ف 

ي دراسة النظم الاجتماعية"، وقد آن لنا أن نعيد إنتاج الدلالة  ال
نا إليها، وهي بعنوان "الطريقة النظمية ف  ي أشر

ورقة الثانية الن 

ي يجسدها ا  الوجودية
ي يسمح    ،(1)  لشكلللرؤية القرآنية للعالم، الن  بينها وبير   بالمقارنة  على النظم الاجتماعية بلسان عرب 

ي  
ي بحثنا المنشور بمجلة  الرؤية الوجودية المادية لماريو بنج. وهذه الرؤية الوجودية القرآنية لعالم الاجتماع النساب 

مبسوطة ف 

ر 
ّ
ي هذا المقام  منهمما يسمح لنا أن نقتبس    1تفك

ي بغرضنا الراهن. تلك    ف 
ي تف 

هذه الرؤية الوجودية القرآنية تستوعب   الأبعاد الن 

 
ي القرآن الكريم: أبعاده" -1

ر؛ م    مفهوم إقامة الدين ف 
ّ
م؛ إمام، 2017،  1، ع  17الوجودية، والمعرفية، والمنهجية"؛ محمد الحسن بريمة. مجلة تفك

 جامعة الجزيرة، السودان. 
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ي ينتمي إليها لماريو بنج  الرؤية الوجودية الماديةوتتجاوز  
  ة المحجوب  ، بعالم الشهادة  ةالمحدود   ،، وللمدرسة الوجودية النقدية الن 

ي    ثراء  ومن ثم تتيح ، بعاد الوجودية لعالمي الغيب والشهادةالأ مؤسسة على  الرؤية القرآنية لأنبظاهر من الحياة الدنيا، 
ا ف  كبتر

ي تفستر  محدود  غتر    وعمقا   تنوعا و ،  للنظم الاجتماعيةالتحليل  معطيات  
ي  ف 

ي عالمي الغيب  مظاهر الوجود النساب 
المتجذر ف 

 والشهادة. 

 

 ( 1)شكل رقم 

 

رؤية القرآن للعالم 
الله جلّ جلاله 

 
 

 

السياسات 

الدنيوية نحو 

النظام الدنيوي 

السياسات 

الشرعية نحو 

النظام التوحيدي 

العقلانية 

 الدنيوية

الرشد 

 الإسلامي

الإنسان 

 الدنيوي
الإنسان 

 التوحيدي

المعيشة 

 الضنكة
الحياة 

 الطيبة

الإسلام 

 لله

سيادة الهوى 

 والشهوات
سيادة العلم 

 والحكمة

الرؤية  
الدنيوية 

 للعالم

الرؤية 

التوحيدية 

 للعالم

 التوحيد الشِرْك

 )ج( )أ(  )ب(

    الهوى

    ابتلاء العمل

 )المال+ البنون(  فتنة      الوسواس

 (الوحي+الكونالعلم التوحيدي)

 علم الوحي

 الإلهام

 الشيطان الملك

 (المال+البنون(زينة الأرض )
قرآن+ ) الوحي

 (سنة صحيحة
 السماوات+الأرض(الكون )

 (فجورها وتقواهاالنفس )

 الكفر الإيمان التخليط

: الهلع، ملهمات الفجور

 الضعف، العجلة، الكبر ... إلخ(

خليط من ملهمات 
 التقوى والفجور

العدل، ملهمات التقوى: 
الإحسان، الصبر، العلم، 

 الرحمة  ... إلخ (

العمل الصالح  عمل )صالح + سيىء(
 )شكر النعمة(

العمل السيىء 
 )كفر النعمة(

 دس النفس تزكية النفس ذبذبة النفس
الإسلام 

 للشهوات

ارة + اللوامة( النفس النفس المطمئنة  النفس الفاجرة )الأمّ

 الدنيوي العقلاني الإنسان العادي المسلم الراشد

 تعظيم متاع الحياة الدنيا مقاصد متشاكسة تعظيم العمل الصالح

النظام الاجتماعي 

 التوحيدي المعيار
النظام الاجتماعي  الواقع الاجتماعي

 الدنيوي المعيار
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ي فسوف نتبير  الأعلاه  (  1إذا نظرنا إلى الشكل )
ي  قوى  الذي يلخص رؤية القرآن لعالم الاجتماع النساب 

الفاعلة الآتية ف 
 :  فضاء الوجود الاجتماعي

 

ق، والمهيمن على جملة الفضاء الاجتماعي  أولا؛
 
، المصد ة، و الله المتعالىي من خلال السي   الاجتماعية المذكورة  ، إحاطة مباشر

ها   الكريم، ومن خلال غتر القرآن  ي 
بعلمهف  ي هذا    ،مما اختص الله تعالى 

ء يحدث ف  ي
ل، فلا شر المت   ي كتابه 
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ي المطلوب إقامته    ثانيا؛
، وهو يحوي المثال الدين  ي مبير  ي كتاب بلسان عرب 

ل على فضاء الوجود الاجتماعي ف  الوحي اللهي المت  

، وهو كلام الله وعلمه، وهو محفوظ من التحريف بحفظ الله له إلى قيام الساعة. وهو كتاب   ي
ي الواقع الاجتماعي الظرف 

ف 

 
ُ
 أ

ُ
، وتفاعلاته الكونية لت، وإن كانت آياص  حكمت آياته، ثم ف ي

ته متناهية العدد إلا أن العلم الذي فيه يسع الاجتماع النساب 

 إلى قيام الساعة، 

ي    الوجود الاجتماعي وقاعدته الكونية  ثالثا؛
)النفس، المال، البنون( المحددان بالزمان والمكان، باعتباره الواقع الاجتماعي الظرف 

ي شاد فيه بنيان الدين، ومن ثالذي سوف يُ 
ي    م الاتجاه بالواقع الاجتماعي الظرف 

د مع مثاله الدين  )الدين المقام( نحو التوح 

زه فيها رؤية القرآن لعالم الاجتماع   ته المادية والمعنوية، أهم ما تت  ي كلي 
. فالنفس، أي النسان ف  ي الوحي اللهي

الثاوي ف 

، فيما يتعلق بإقامة الدين ي
، لأنه الموضع الذي يُصب  فيه ساس    "القلب، هو "مجتمع التوحيد()  النساب  ي

بمعناه القرآب 

ي الواقع. يراد لها أن تقام    ةاجتماعي  رؤيةالاهتمام بأمر القلب أمر بالغ الأهمية لأي  و   . الدين)اليمان(
هناك أيضا "النفس"    ف 

   . بفجورها وتقواها، وهواها من حيث تعلقها بشهوات المتاع الدنيوي، وأثر ذلك على "القلب"

"المال" و"البنون" بشهواتهما هما زينة الحياة الدنيا حيث الابتلاء والامتحان الذي قامت عليه "خطة الخلق العامة"،  

وفضاؤهما هو مضمار السباق، والتنافس لمن أراد الدنيا، ولمن أراد الآخرة، ولمن أرادهما معا. فالذين يريدون الحياة الدنيا  

حظوظهم من متاعها، والذين يريدون الدار الآخرة يتنافسون على تعظيم صالحات الأعمال    افسون على تعظيمنوزينتها إنما يت 

"المال مع  وتقواها(  )بفجورها  "النفس"  تتفاعل  حيث  الدنيا،  الحياة  زينة  فضاء  إذن  فضائها.  ي 
المجال    "ف  هو   ،" و"البنير 

ي 
.   لفهم  الحقيف  ي

وط الزمان والمكان،  لذلك يعتت  العلم الدقيق بمكون  ظاهرة الاجتماع النساب  ات هذا الفضاء، وبتفاعلاته، بسرر

ي مجال "المال"
   ف 

ُ
 ، والخيل المسومة، والأنعام  ،القناطتر المقنطرة من الذهب والفضةالشهوات من  حب  ن للناس  ي  حيث ز

" حيث علاقة الفتنة    ،والحرث ي مجال "البنير 
تب عليها  بير  النساء والرجال، وما  الجنسية  وف  ان  ذري  فتنة المن  يت  ة، والعلم بالمتر 

ي هذا الفضاء   اللهي 
ي أن يحكم التفاعل الدائم ف 

منظور رؤية القرآن لعالم أساس علم النظم الاجتماعية من  هو    ،الذي ينبع 

 . ي
 الاجتماع النساب 

ي الجوهرية أن الناس لها مقاصد حياتية، تتجه غالبا، إن لم يكن الدين مقاما، نحو ت
عظيم  من سمات الاجتماع النساب 

ي  المتاع الدنيوي، وهذا أساس الصراعات والاضطرابات الاجتماعية ي الزمان  ، لأن المتاع الدنيوي المحدود  عت  التاري    خ البسرر
ف 

ية اللامحدودة. لكن عندما تتأسس المقاصد الاجتماعية على تعظيم اليمان والمكان  بالله  لا يسع جميع أطماع النفوس البسرر

ي  تعالى من خلال تعظيم العم
ي فضاء الاجتماع النساب 

ي عمل الصالحات،  ل الصالح ف 
فإنه يسع جميع أنواع التنافس الاجتماعي ف 

ي حقيقته تعاون على الت  والتقوى، وليس تعاونا على الثم والعدوان الذي يحتمه خيار الحياة  ترقيا نحو الكمالات اللهية
، لأنه ف 

هي الأساس لمقاصد المجتمع وأفراده،    بإقامة الدين، هو أن تكون مقاصد الدين. والدرس المستفاد هنا، فيما يتعلق  الدنيا 

ي الآجل. ولكي  
ي العاجل، ولحسن المآب ف 

وهي من السعة بحيث تستوعب جميع تطلعات النسان المحققة للحياة الطيبة ف 

نظام الاجتماع التوحيدي، لابد  تكون هذه المقاصد الدينية هي أساس الدين المقام، وحفظها على الدوام هو الضامن لحفظ  

، بما يحقق تلك  الذي يثمره هذا التفاعل  وأحكامه، وللنظام الاجتماعي   الاجتماعي والتفاعل    أن تكون هي أيضا المحدد للفعل

ي أن تكون المقاصد هي المحدد لوسائل تحقيقها. 
ية يقتض  ي الفطرة البسرر

وط الزمان والمكان، فالمنطق الثاوي ف   المقاصد، بسرر
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ي النفس كوسيلة لتحقيق المقاصد  أيض
ي الفعل الاجتماعي من منطلقات الفجور ف 

ا من السمات البارزة للاجتماع النساب 

تب على الفعل  الدنيوية المحضة، أو من منطلقات التقوى كوسيلة لتحقيق المقاصد الدينية، باعتبار الدنيا مزرعة الآخرة. ويت 

ي إطار الاجتماعي سمة بارزة أخرى هي التفاعل الا 
اجتماعية جوهرية  بنية    نسيج، أو   جتماعي بير  أفراد المجتمع، ويتم ذلك ف 

الاجتماعي  النظام  مكونات  تربط  ي 
الن  العلاقات  مجموع  الاجتماعية  هي  والبنية  هنا  .  تعنينا  ي 

فعاليةالن  عن    علاقاتية   عبارة 

(relational)  وإن كانت ت ، ي وجودها على الفعل والتفاعل الاجتماعي
تمتر  عنهما بنوع من الاستقلال، وتؤثر فيهما  تعتمد ف 

 بدورها.  

ي أن من أهم خ
ز رؤية القرآن لعالم الاجتماع النساب  النسان قدرته على كسب العلم، من خلال وسائل الدراك   واصتت 

ي تسمح له بعمران الأرض، وباستيعاب رسالة الوحي من السما   لديه
ء، والوفاء بحق  )السمع، البصر، الفؤاد(، وهي الخاصية الن 

ي التكليف الا 
ي  ستخلاف 

ي الوحي اللهي يعتمد كليا ف 
ي الثاوي ف 

. والدرس المستفاد، فيما يتعلق بإقامة الدين، هو أن المثال الدين 

، واستدامته، على خاصية كسب العلم عند النسان،   ي الواقع الاجتماعي
وعلم بالواقع الاجتماعي والطبيعي    ،علم بالوحي إقامته ف 

ي الزمان والمكان الذي سوف يقام فيه الد 
فُ ما ليس له به علم، وأن السمع والبصرين.  ف 

ْ
 ولذلك أمر الله تعالى النسان ألا يق

 لا.  و والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤ 

ي هي 
حَقُّ مِن "الحرية": )  لعل الخاصية الأبرز عند النسان بما أكدت عليه رؤية القرآن لعالم الاجتماع النساب 

ۡ
لِ ٱل

ُ
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النسان العميق بهذه الحرية، وما   .إلخ، ووعي . . ﴾ )عبس(٢٣﴿ك

تب على حق الامتياز بها.    تلقيه عليه من تبعات تت 

ي  
ف  سواء  والتطوير،  التغيتر  النفس على  قدرة  ي 

النساب  الاجتماع  من خصائص  بارزة  ي  خاصية 
ف  أو  الاجتماع  ذاتها،  بنية 

ي أن التغيتر هو من طبيعة 
ي بما تعمله يد النسان فيها. وهذا يعن 

ي تدعم الوجود النساب 
ي القاعدة المادية الن 

، أو ف  ي
النساب 

الفعل  من  محتواها  بينما  للمجتمع،  البنيوية  القوالب  تجمد  فقد  الخاصية  هذه  استيعاب  يتم  لم  وما   ، ي
النساب  المجتمع 

ي حالة مد يفيض عنها، وتضيق به، وهذا مصدر للتوترات الاجتماعية. والدرس المستفاد هنا، بالنسبة والت
فاعل الاجتماعي ف 

ي 
ي المثال الدين 

ي الدائم ف 
، أمر   لقامة الدين، هو أن الاجتهاد المعرف  ، الثابتة نصا، اللامتناهية معن   ي نصوص الوحي

الثاوي ف 

ي تناسب
الن  يتجاوز    حتمي لاستنباط صورته  الواقع الاجتماعي سوف  ، وإلا فإن  ي

الظرف  التغيتر الاجتماعي  وتستوعب حركة 

ي كل اتجاه، وتصبح حركة المجتمع
رِها ف 

َ
د
َ
ي الذي كان يستوعبه من قبل، وسوف تسيل أوديته بق

   ، القالب الدين 
َ
 ك
َ
ي مُ   ورن ث

  ستودع ٍ ف 

 ل
َ
   ،فزَ لخ

ُ
خو ت تجتمع  وعندما  قرار.  لها  يقر  أن  قبل  الكثتر  ب  فإن خر  "اليمان"  مع   " و"التغيتر و"العلمية"،  "الحرية"،  اص 

ي الذي  
ئ عظمة الخلق الكوب  ي من الأعمال العظيمة ما يكاف 

ة هائلة، يأب  ي المجتمع المقام فيه الدين، طاقة ختر 
، ف  النسان يصتر

والعكس صحيح  جُ  دنيوية.  أو  دينية،  بحوافز  سواء  بالغه،  محالة  لا  هو  والذي  لحركته،  مجالا  خواص  عل  تجتمع  عندما 

ي  
إفساد ف  الدنيوي، طاقة  المجتمع  ي 

، ف  الدنيا" فإن النسان يصتر " مع "إن هي إلا حياتنا  "الحرية"، و"العلمية"، و"التغيتر

 الأرض هائلة. 

لفائقة،  ل النسان، أو لتقويضه بعد بنائه، ذو المهارات ابَ الشيطان، عدو النسان، الساعي لمنع إقامة بنيان الدين من قِ   رابعا؛

ي  
ة نافذة ف  ي التأثتر على خيارات النسان، وأفعاله. الشيطان، بحكم تسليطه على النسان، له طرق كثتر

والحِيَل الناجعة ف 

ين، وهو يَعِد، وهو يَ ، فهو أحيانا يأمر، وهو يوسوس، وهو يُ نسانالتأثتر على خيارات ال  بصوته، ويجلب بخيله    ز تفزِ سْ ز 

ي الأموال والأولاد...إلخ، كما بير  ذلك القرآن الكريم.  
 ورجله، وهو يشارك ف 

تعالى،    خامسا؛ ؤمر، ولا يعصون الله ما أمرهمالملائكة، رسل الله 
ُ
ت لذلك نستنتج أن   ،لا تفعل حن   ويفعلون ما يؤمرون. 

، إلا  ي
ي فضاء الاجتماع النساب 

 نها لا تملك قوة تأثتر سببية ذاتية كما هو الحال مع الشيطان. إ الملائكة، رغم وجودها ف 
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ي القرآن الكريم"  ،دسا سا
ي بحث لنا بعنوان "الحركة الكونية للإنسان ف 

، وف  ي
ي لفضاء الاجتماع النساب 

ا هناك البعد الكوب   2أختر

ي الفرضية الأولى أن: "  
ي هذا المقام. جاء ف 

ي ذكرهما بالغرض ف 
الأرض، بقمرها وشمسها،  توصلنا إلى فرضيتير  أساسيتير  يف 

: "سوف   ي
ي الفرضية الثانية الآب 

ي كل سماء من السماوات السبع، وجميعها مستخلف فيها النسان". وجاء ف 
لها ما يماثلها ف 

ي السميبلغ النسان بعلمه وعمله جميع المت 
ي عليها  اماثلات من الأرض ف 

وات السبع ليحقق مغزى الاستخلاف العمراب 

 ". قبل قيام الساعة

ي  -3
ي رؤية القرآن لعالم الاجتماع الإنسان 

 
   النظم الاجتماعية ف

ي ورقة
: "  جاء ف  ي

ي للنظام الاجتماعي النساب 
ي مض  ذكرها التعريف الآب 

ي    "الطريقة النظمية..." الن 
النظام الاجتماعي النساب 

المعايتر   المعتقدات،  أيديهم من أشياء، ويمسكه روابط من الأحاسيس،  الناس، ومما عملته  يتشكل من  هو نظام اجتماعي 

كة ي تم استخلاصها من رؤية القرآن  الكلية، التأسيسية    النظم الاجتماعية . "الأخلاقية والقانونية، وأفعال اجتماعية مشت 
الن 

ي الورقة الأولى
"رؤية القرآن للعالم ودلالتها    وعنوانها:   للعالم هي أربعة، ويمكن الرجوع إلى منهج استخلاصها كما هو موضح ف 

: النظام الاجتماعي  على النظم الاجتماعية" )شكل    ، نظام الاجتماع الدنيوي( أدناه2)  شكل رقمالويمثله    ،لعاما. وتلك النظم هي

نستخدم مصطلح  .  (7  ، و)شكل رقم(5  نظام الواقع الاجتماعي )شكل رقم ،  (4  )شكل رقم   نظام الاجتماع التوحيدي،  (3  رقم

ي لحظة زمانية محددة، ب
ينما النظام ذاته هو  "نموذج" لأن النموذج يشبه الصورة المقطعية، أو اللقطة الفوتوغرافية للنظام ف 

ي حالة مد وج 
ي حال من التغتر الدائم. ز كائن ف 

 ر بلا انقطاع، أي إنه ف 

ي ي   يمثل نموذج النظام الاجتماعي العام المستخلص من "خطة الخلق العامة"أدناه  (  2الشكل رقم )
ي    لخصها الن 

النموذج ف 

ي    . الكريم، المستخلصة بدورها منهجيا من القرآن  ( أعلاه1الشكل رقم )
لنظام اجتماعي    نموذج ( هو2)  الشكل رقم النموذج ف 

(،  ماكس  )تأسيسا على تعريف  (  Ideal Type)  مثالىي  ض أنه  العام الذي    الفطري  يعت  عن النظام الاجتماعي فيت  ي  نفت 
يبدأ ف 

ي تكون فيها جميع  
ي  خطة الخلق  لالوجودية  مكونات  الالعمل من اللحظة صفر، وهي اللحظة الن 

العامة قد اكتملت كما كانت ف 

 
َ
، وأ ي على   لخطةن الله تعالى لذِ العلم اللهي

ي والمكاب 
ي الواقع الزماب 

ي العمل بمقتض  ذلك العلم، رغم أن ذلك قد تم ف 
أن تبدأ ف 

ي الكون كله. 
، وتمدد، وما زال يتمدد مكانا ف  ي الذي امتد، وما زال يمتد زمانا إلى مليارات السنير 

اح  التأطتر   ن هذاالغرض م  الت 

ي عندما    هو الوقوف علىنظري  ال
ي فضاء الاجتماع النساب 

ي تتم ف 
بحيث  يسوده هذا النظام الاجتماعي  طبيعة التفاعلات الن 

ي الزمان والمكان،يؤدي هذا التفاعل
ه، علما بأن منته )عير   إلى واقع اجتماعي مُ   ، ف  الاجتماعي  هذا النظام   (limits دون غتر

  (، والنظام الاجتماعي التوحيدي )شكل رقم 3  هما النظام الاجتماعي الدنيوي )شكل رقم   ،اجتماعيير    هو أحد نظامير  الفطري  

4 .)  

ة  ي الشكل رقم )نقطة أختر
وز "الهوى" كأحد مكونات النظام الاجتماعي العام ف  ي حقيقته 2تتعلق بت 

( رغم أن الهوى هو ف 

للنفس، ومُ   حال 
 
لملحف المُ ز  باعتبارها  النفس  تحليل  الاعتبار عند  ي 

ف  أخذه  ثم يمكن  فيها، ومن  الفجور  ي  كو  همات 
الجزبئ ن 

ي الهوى بأنهف ر  وقد عَ  الأساس للنظام.  اب 
 : المرحوم الدكتور حسن الت 

ي أش اللذات الأرضية  " 
ي تتجه بالنسان إلى متاع الحياة الدنيا، فإذا طاوعه واتبع دواعيه أوقعه ف 

جماع الميول الفطرية الن 

 الحبل بينه وبير  عالم  
 
، وينبت ي أن يأكل ويتمتع كشأن البهائم، وحن  يذبل عنصره الروحي

المحسوسة حن  يصبح كل همه ف 

يبطل ش كرامته على سائر الأشياء، ويعطل تعلقاته العلوية من فرط شغله بالشهوة    الغيب. ولا يزال الهوى بصاحبه حن  
ته جميعا فلا يرى إلا ما تحت قدميه، ولا يُ  ي بصتر

ي حياته لمآلاتها  السفلية، بل حن  يغض 
عن  إلا بالقريب العاجل، لا ينظر ف 

 البعيدة، ولا يُ 
 
ي دنيقد

 الهوى أعماه ف 
ر
ا، أو  م شيئا لآجلته. وما دام عبد اه يأخذ منها كيفما اتفق عاجلا بعاجل، ولا يخط لها تدبتر

 3  ". تهنهجا شاملا، فأولى أن يغفل جملة واحدة عن آخر 

 
ي القرآن الكريم"؛ محمد الحسن بريمة. مجلة إسلامية المعرفة، ع - 2

؛  2016، 83"الحركة الكونية للإنسان ف  م. المعهد العالمي للفكر السلامي
 واشنجطن. 

 (، الكويت. 1983الإيمان: أثره في حياة الإنسان؛ حسن عبد الله الترابي. دار القلم ) - 3
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ي إفراد "الهوى" بهذا الوضع الممتر  هو أنه يقوم مقام )
( "الشيطان" عند تحليل النموذج، إذ لا يمكن  proxyالسبب ف 

ة،   ،    لأنه يرانا هو رصد الشيطان وفعله مباشر ض، تأسيسا على الوحي الكريم، أن  وقبيله من حيث لا نراهم نحن البسرر ولكنا نفت 

يؤثر سلبا  و   ، من محض الهوىلدى المؤمن  أثره على الفعل والتفاعل الاجتماعي يمكن رصده عندما ينطلق الفعل الاجتماعي  

ي هي  الراشدة  خيارات الفرد الحياتية على  
يعة السلامية، على  ، ومن ثم على قدرته على تحقيق مقاصده الدينية الن  مقاصد السرر

ي حالة غتر المسلم  أما    . أي مستوى من مستوياتها 
، الأول جعله يستحب الكفر على اليمان، الشيطان على    يكون أثر فف  مستويير 

ه ع  تأثتر ي 
الثاب  الدنيا على الآخرة؛ والمستوى  الحياة  ثم يؤثر  الحياتيةلى  ومن  الفعل مخالفا    فعله وعلى خياراته  عندما يكون 

ة عقلا  كيفيات العمل  وسوف نذكر لاحقا   . ، المؤسسة على معايتر الصر  والنفع، المصلحة والمفسدةللمصالح الدنيوية المعتت 

مات" ي أمر الشارع المسلم بتفعيلها للنج  "المكت  
ي يوظفها الشيطان للإيقاع بالنسان، وتلك الن 

 اة من كيده. الن 

( النظام الاجتماعي  limits( يحتوي على نموذج نظام الاجتماع الدنيوي الخالص، الذي هو أحد نهايات )3الشكل رقم )

   ثالىي ملنظام اجتماعي  نموذج  العام، وهو  الفطري  
ّ
ي  يمك

ي فضاء الاجتماع النساب 
ي تجري ف 

ننا من رصد وتحليل التفاعلات الن 

( يحتوي على نموذج نظام الاجتماع التوحيدي الخالص، وهو  4. الشكل رقم )الاجتماع الدنيوي الخالصعندما يسوده نظام  

ي ينتهي إليها النظام الاجتماعي العام  ،النهاية الأخرى، المقابلة لنظام الاجتماع الدنيوي
  ثالىي ملنظام اجتماعي    موذج، وهو نالن 

 
ّ
ي فيمك

ي تجري ف 
ي عندما يسوده نظام الاجتماع التوحيدي الخالص. ننا من رصد وتحليل التفاعلات الن 

 ضاء الاجتماع النساب 

ان عن( ي7رقم )و   (،5لان رقم )الشك النظامير     عت   بير   الحدودية  المنطقة  ي 
يقع ف  ، وهو  الواقع الاجتماعي نموذج نظام 

ي الزمان والمكان،  حيث يتقاطع النظامان،  الدنيوي والتوحيدي،  
وذلك بسبب أن النظم الاجتماعية هي نظم  أو يتجاوران ف 

اق من قبل  أمفتوحة، بمعن    ي هي  النظم المجاورة لها،  ن حدودها قابلة للاخت 
ي تتأثر بها وتؤثر فيها. لذلك فإن الن 

بيئتها الن 

ت أحد  نظام الواقع الاجتماعي هو دائما محصلة التفاعل الحدودي بير  النظامير  الدنيوي والتوحيدي، وقد تغلب عليه سما

 ر المتبادل بينهما على الدوام. ز النظامير  بحسب قوة التأثتر لعوامل المد والج 

بعد هذا التوصيف للنظم الاجتماعية الجوهرية المنبثقة من رؤية القرآن للعالم ننتقل إلى المرحلة الأهم من البحث وهي  

أالنظمي  منهج  التوظيف   للتعرف على  سابقا  إليه  المشار  بحثنا  ي 
ف  مكوناتها؛  الموصوف  حيث  من  النظم  هذه  هم سمات 

ماتكيفيات العمل )نسيجها؛ بيئتها و  ة    (المكت   ، الذي يمثل برنامج البحث  من هذا البحث الفاعلة فيها، وهي المرحلة الأختر

ي بحسب اجتهاد الباحث. 
ي النظم الاجتماعية ومنهج دراستها تأسيسا على رؤية القرآن لعالم الاجتماع النساب 

 العلمي ف 
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   دلالة المنهج النظمي على النظم الاجتماعية -4

ي رؤية القرآن للعالم  - 1.4
 
 انبثاق الإنسان ف

ي هذا البحث هي كائنات اجتماعية " 
الناس " من الفعل والتفاعل  تنبثقالنظم الاجتماعية ف  ي إطار   الاجتماعي بير  آحاد 

ف 
ي الصحيح هو الجابة عالمكان.  لربما  جماعة معينة من الناس يحدها الزمان و  سؤال:  ن  لذلك لابد أن يكون المدخل المنهج 

 
ُ
ي ت
ي لا تحض؟من هو هذا النسان ذو الخواص السببية الن 

 حدث كل هذه الآثار الاجتماعية بظواهرها الن 

ي استدعاء  
السؤال تقتض  الذكر عن  أمرين، أولهما  الجابة عن هذا  ي بحثنا سابق 

ف  حنا معناه  الذي شر مفهوم "الانبثاق" 
ي من ذلك البحث بما يخدم الغرض الذي نحن بصدده:   "الطريقة النظمية" لماريو بنج. 

 نقتطف الآب 

من  معير   مستوى  ي 
ف  عليه  العثور  تم  الوجود  مظاهر  من  مظهر  أي  عتت  

)  "يُ "منبثقا"  organizationالتنظيم   )
(emergent( تكييفه  وتم   ، أدب  وجودي  مستوى  من  لنشأته  احتمال  هناك  إن كان   )conditioned ِق من  خواص  بَ (  ل 
(properties  ذلك المستوى الأدب  ويعتمد عليها، ولكن لا يمكن التنبؤ به من خلال العلم التام بتلك الخواص، أي من خلال )

  النظام. 
( للخواص النوعية الجديدة والطريفة ontological categoryسبة لماريو بنج فإن "الانبثاق" هو تصنيف وجودي )بالن 

(novel)   ه من خلال أجزاء النظام والتفاعل بينها. ويرى كذلك أن هدف العلم ليس ي النظم، ويمكن، من حيث المبدأ، تفستر
ف 

اف بالتصنيف ) ه،  (، والوضcategorizationفقط الاعت  ن من تفستر
ّ
ي نظريات تمك

ع الوجودي "للانبثاق"، ولكن إدراجه ف 
ه   ي زوال صفة الانبثاق عنه، لأن الانبثاق الذي تم تفستر

وأحيانا التنبؤ به. ولكن علينا أن نتذكر دائما أن تفستر "الانبثاق" لا يعن 
(. إن epistemological( وليست معرفية )ontologicalلا يقل طرافة عن الذي ما زال لغزا، فالانبثاق هو قضية وجودية )

ي إطار parts( وخواص أجزائها )wholes( الكليات )propertiesدعوى "الانبثاق" هي دعوى تتعلق بالعلاقة بير  خواص )
( ف 

ي  ( معرفية تتعلق بقدرات thesis( هو فرضية ) prediction) (، أو التنبؤexplanationعملية التطور، بينما التفستر )
البسرر ف 

الأولى من  استنباط  أو  النظام،  المنبثقة من خلال خواص مكونات  الخواص  تفستر  العلمي على  التطور  لحظة محددة من 
 الثانية". 

ي العالم، فمثلا، من الخواص  ويقصد بالخواص المنبثقة لكائن ما تلك الخواص
ي بها يؤثر سببيا ف 

، أو القوى الذاتية له الن 
ئ النار، وأنه يروي الظمأ أ الذاتية للماء المنبثقة  . نه يطف  ي مكوناته من الأيدروجير  والأوكسجير 

 ، بينما تنعدم هذه الخواص ف 
ي الذي لا يستقيم فهم طبيعة  

 وحكمة  الأمر الثاب 
َ
 الخ
ْ
"خطة الخلق  ما أطلقت عليه اصطلاحا  ق اللهي للإنسان إلا به هو  ل

ي فص  
 العامة" الن 

َ
ي البحث الأول الذي  ل

ي مبتدأ هذه الورقةتها رؤية القرآن للعالم ف 
ت إليه ف  ، لأن المقصد اللهي من خلق  أشر

ي الخطة يالنسان الذي بي  
ي سوف نتبير  معالمها أدناه. إن  فسر  نه التدبتر اللهي ف 

 لنا لم خلق الله تعالى النسان على الهيئة الن 
ي أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلير  إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات....( إنما يفهم    قول الله تعالى: )لقد خلقنا النسان
ف 

ي إطار نسب
ي زينة الحياة الدنيا )المال والبنون( ة هذا الخلقف 

، وهو  مما بينته خطة الخلق العامةه ومآل إلى الابتلاء والامتحان ف 
ي هذه الحياة    إنسان غمارهكل  امتحان لابد أن يخوض  

ي  ف 
الدنيا ليؤول أمره إلى مآلير  أشارت إليهما الآية الكريمة بعد الخلق ف 

ي فسوف يعسر الفهم  أحسن تقويم
. لكن إن لم نستحصر  هذه العلاقة التناسبية بير  حقيقة الابتلاء وحقيقة الخلق النساب 

ي خلقه الله بها 
كما بينها القرآن الكريم، وكما سوف  لق،  ، وب  ها تمتر  عن سائر الخللحكمة من خلق النسان بالطريقة المعجزة الن 
 
ُ
ي قالب ن

ي الصفحات التالية نمذجتها ف 
 نحاول ف 

ُ
.  ظ  مي

ي قام الباحث باستخلاصها وتطويرها سنير  عددا أن خلق النسان شهد أربعة أنواع من  
نستنبط من رؤية القرآن للعالم الن 

ي أحسن تقويم من حيث استعداداته الفطرية لخوض امتحان زينة الحياة    "الانبثاق"
ا سويا، وف  قبل أن يستوي النسان بسرر

ي هذه الحياة. 
:  الدنيا الذي هو قدره ف  ي

ي الآب 
 نوجز هذه الأربعة أنواع من الانبثاق ف 

 

ي ال مانبثاق الجس -1.1.4  بشر

ي هو  
تيب القرآب  ي الجي من تفاعلات الطير  المتخمر    مالجس انبثاق  الانبثاق الأول للإنسان بحسب الت  ا  البسرر

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
ق
َ
﴿وَل

ونٖ 
ُ
سۡن نۡ حَمَإٖ ما لٖ مِّ صَ َٰ

ۡ
نَ مِن صَل نسَ َٰ ِ

ۡ
.  ، وقد جعل الله تعالى من الماء كل  (﴾ )الحجر٢٦ٱل ء حي ي

ي    موالجس شر  البسرر
ُ
 عِ أ

 
، فيما  د

ي هذه الحياة الدنيا   ثلاث مهاملأرى،  
ت إليها أعلاه  ؛والثانية  والتفاعل معها،  استقبال الروح المنفوخة فيه   ؛ ، أولها ف  وهي    ، أشر

ي هذه الحياة، والثا
ي عن طريق التناسل  ،لثةخوض غمار ابتلاء زينة الحياة الدنيا الذي هو قدر النسان ف  ، حفظ النوع البسرر

ي   فقد جعل الله تعالى نسل ريق نقل المورثات الجينية،وحفظ تنوعه عن ط
ي ظهورهم:    بن 

مَ  آدم ف 
َ
ا ءَاد ي ِ

 مِنۢ بَن 
َ
ك  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ۡ
﴿وَإِذ
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ِۚٓ
ا
َ
ن
ۡ
هِد

َ
َٰ ش

َ
 بَلى

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ۡۖ
مۡ
ُ
ك  بِرَبِّ

ُ
سۡت

َ
ل
َ
سِهِمۡ أ

ُ
نف
َ
َٰا أ
َ

مۡ عَلى
ُ
ه
َ
هَد

ۡ
ش
َ
هُمۡ وَأ

َ
ت يا رِّ
ُ
هُورِهِمۡ ذ

ُ
فِلِير َ   مِن ظ َٰ 

َ
ا غ

َ
ذ َٰ 
َ
ا عَنۡ ه

ا
ن
ُ
ا ك
ا
مَةِ إِن قِيَ َٰ

ۡ
 يَوۡمَ ٱل

ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت
َ
  ﴾ ١٧٢أ

ن   ؛)الأعراف(
نِ مِن طِير  نسَ َٰ ِ

ۡ
قَ ٱل

ۡ
ل
َ
 خ
َ
أ
َ
 وَبَد

ۡۖ
ۥ
ُ
ه
َ
ق
َ
ل
َ
ءٍ خ ۡ ي

َ لا شر
ُ
حۡسَنَ ك

َ
ذِيا أ

َّ
ن   ٧﴿ٱل

هِير 
ءٖ ما
ٓ
ا ن ما ةٖ مِّ

َ
ل َٰ 
َ
 ۥمِن سُل

ُ
ه
َ
سۡل
َ
ما جَعَلَ ن

ُ
    ٨ث

ُ
ه ىَٰ ما سَوا

ُ
ث

 فِ 
َ
خ
َ
ف
َ
 وَن

ۡ
ف
َ ۡ
رَ وَٱلأ بۡصَ َٰ

َ ۡ
مۡعَ وَٱلأ مُ ٱلسا

ُ
ك
َ
 وَجَعَلَ ل

ۡۖ
وحِهِۦ     ِ يهِ مِن رُّ

َ
رُون

ُ
ك
ۡ
ش
َ
ا ت  ما

ا
لِيلَّ

َ
 ق
َِۚ
ة
َ
َٰ   (؛﴾)السجدة٩د َ ٖ يُمۡن 

 
ي ِ
ن  ن ما  مِّ

ا
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُ
 ن
ُ
مۡ يَك

َ
ل
َ
ما    ٣٧﴿أ

ُ
ث

ىَٰ  سَوا
َ
قَ ف

َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ا
ة
َ
ق
َ
 عَل

َ
ان
َ
َٰا   ٣٨ك

َ نن 
ُ ۡ
رَ وَٱلأ

َ
ك
ا
ِ ٱلذ

وۡجَيرۡ 
 ٱلزا
ُ
ه
ۡ
جَعَلَ مِن

َ
لِقَ ؛  (ة﴾)القيام٣٩ف

ُ
نُ مِما خ نسَ َٰ ِ

ۡ
رِ ٱل

ُ
يَنظ

ۡ
ل
َ
افِقٖ   ٥﴿ف

َ
ءٖ د
ٓ
ا لِقَ مِن ما

ُ
  ٦خ

ئِبِ 
ٓ
ا َ
ا بِ وَٱلت 

ۡ
ل ِ ٱلصُّ

رُجُ مِنۢ بَيرۡ 
ۡ
بيديه  أباه آدم  ن يخلق الله تعالى كل إنسان كما خلق  أفلم تعد هناك حاجة إلى    ﴾)الطارق(،٧يَخ

ي برمجة الجس 
ي لكل إنسان    مأول مرة، بل تكف 

ر الله أن يخلقه  الطين 
 
إن كانت  حواء    مجس و   إن كان ذكرا،   آدم   م على هيئة جس قد

ي أصلاب الرجال و   ،أنن  
ي تجس  ترائب  لتتناقل عت  الأجيال ف 

ب الوعد الحق ف  ي الزمان والمكانالنساء حن  إذا اقت 
ا سويا ف   ، ده بسرر

مۡ كان: 
ُ
ك
ُ
 بَعۡث

َ
مۡ وَلَ

ُ
ك
ُ
ق
ۡ
ل
َ
ا خ ر  ﴿ما  بَصِتر

َ سَمِيعُۢ
َّ
 ٱللَّ

ا
 إِن

ِۚ
ةٍ
َ
حِد سن وََٰ

ۡ
ف
َ
ن
َ
 ك
ا
ولعلنا نستخدم مجازا لغة الكومبيوتر ليصال  . ()لقمان ﴾٢٨إِلَ

   : المراد بأقصر طريق، لأن الله تعالى خلق النسان وما يعمله
َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
مۡ وَمَا ت

ُ
ك
َ
ق
َ
ل
َ
ُ خ

َّ
ي فنعتت     ﴾)الصافات(،٩٦﴿وَٱللَّ

هذا بذاك،    ف 
ي    من الجس إربما   : فنقول  تتحالبسرر

ّ
ي كل مراحك

  يات برمج ا ، لعله الكومبيوتر  ياتعلى شاكلة برمج  ة مُحْكم  رمجياتنموه ب لم ف 
ي الرحم جاء الملك فنفخ فيه الروح، لينتج عن ذلك التفاعل الانبثاق الثالث للإنسان  

المورثات الجينية، حن  إذا تمت تسويته ف 
ي له،  وهو "النفس"

الثاب  بينما الروح هي الانبثاق  يل:  كما سوف نبير  لاحقا إن شاء الله تعالى.  ،  التت   ي محكم 
قال الله تعالى ف 

ا  
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
 خ
ۡ
د
َ
ق
َ
ن ﴿وَل

ن طِير 
ةٖ مِّ
َ
ل َٰ 
َ
نَ مِن سُل نسَ َٰ ِ

ۡ
ن   ١٢ٱل

كِير 
رَارن ما

َ
ي ق ِ
 ف 
ا
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُ
 ن
ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
ما جَعَل

ُ
   ١٣ث

ا
ة
َ
غ
ۡ
 مُض

َ
ة
َ
ق
َ
عَل
ۡ
ا ٱل
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
 ف
ا
ة
َ
ق
َ
 عَل

َ
ة
َ
ف
ۡ
ط
ُّ
ا ٱلن

َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
ما خ

ُ
ث

 
ِۚ
رَ
َ
ا ءَاخ

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ
ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
أ ما 

ُ
ث ا  حۡما

َ
ل مَ  َٰ 

َ
عِظ

ۡ
ٱل ا 
َ
سَوۡن

َ
ك
َ
ف ا  ما َٰ 

َ
 عِظ

َ
ة
َ
غ
ۡ
مُض

ۡ
ٱل ا 
َ
ن
ۡ
ق
َ
ل
َ
خ
َ
لِقِير َ ف َٰ 

َ
خ
ۡ
ٱل حۡسَنُ 

َ
أ  ُ
َّ
 ٱللَّ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
ف ي   ،﴾١٤ 

صحيح    وقد ورد ف 
ي نصه: "  مسلم

يف الآب  ما الحديث السرر
ُ
 ث
َ
لِك

َ
لَ ذ

ْ
 مِث

 
ة
َ
ق
َ
 عَل

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
 ف 
ُ
ون

ُ
ما يَك

ُ
رْبَعِير َ يَوْمًا ث

َ
هِ أ مِّ

ُ
نِ أ

ْ
ي بَط ِ

 ف 
ُ
ه
ُ
ق
ْ
ل
َ
مْ يُجْمَعُ خ

ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
ا
  إِن

ُ
ون

ُ
 يَك

 
ْ
 مِث
 
ة
َ
غ
ْ
 مُض

َ
لِك

َ
ي ذ ِ
جَلِهِ وَ ف 

َ
قِهِ وَأ

ْ
بِ رِز

ْ
ت
َ
لِمَاتٍ بِك

َ
عِ ك رْب  َ

َ
مَرُ بِأ

ْ
وحَ وَيُؤ  فِيهِ الرُّ

ُ
خ
ُ
ف
ْ
يَن
َ
 ف
ُ
ك
َ
مَل
ْ
ما يُرْسَلُ ال

ُ
 ث
َ
لِك

َ
ذِي  لَ ذ

َّ
وَال
َ
 ف
ر
وْ سَعِيد

َ
ٌّ أ ي ِ
ف 
َ
عَمَلِهِ وَش

ةِ حَن ا مَا يَ 
ا
جَن
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
ا
هُ إِن ُ ْ تر

َ
 غ
َ
ه
َ
 إِل

َ
ارِ  لَ

ا
لِ الن

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
ابُ ف

َ
كِت
ْ
يْهِ ال

َ
يَسْبِقُ عَل

َ
 ف
ر
 ذِرَاع

ا
هَا إِلَ

َ
 وَبَيْن

ُ
ه
َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
ك

 
َ
 ف
ر
 ذِرَاع

ا
هَا إِلَ

َ
 وَبَيْن

ُ
ه
َ
 بَيْن

ُ
ون

ُ
ارِ حَن ا مَا يَك

ا
لِ الن

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
مْ ل

ُ
ك
َ
حَد

َ
 أ
ا
هَا وَإِن

ُ
ل
ُ
خ
ْ
يَد
َ
 ف

ْ
يْهِ ال

َ
ةِ  يَسْبِقُ عَل

ا
جَن
ْ
لِ ال

ْ
ه
َ
يَعْمَلُ بِعَمَلِ أ

َ
ابُ ف

َ
كِت

هَا
ُ
ل
ُ
خ
ْ
يَد
َ
   ". ف

وط الوجودية المادية لنظام  مالجس  ي جميع السرر
ي الجي هو نظام حيوي يستوف  وله خواصه السببية   ،الكائن الجي   البسرر

ي عناصره  
ي لا توجد ف 

البصر، الشم، اللمس، الذوق،  إمكان: "الحركة، السمع،  مثل    ،(الخلايا)  المكونة له الأولية  المنبثقة الن 
العاطفة..   ، الخواص  "إلخ. التفكتر محل  من    السببية  باعتباره  يشاكلها  ما  من خلال  إلا  عمليا  تفعيلها  يمكن  لا  ي 

الن  الروحية 
اكتمال مراحل الانبثاق الأخرى  وهي قوى سببية موجودة فيه بالقوة، ولكنها تتحول إلى الفعل بعد    . يةمالجس السببية  الخواص  
، فلكل إنسان بصمته اللونية،  مية خاصة به بحيث لا يتطابق جس مولكل إنسان بصمة جس   للإنسان.  والبنانية،  ان ولو كانا توأمير 

   يكتسبها من خلال مورثاته الجينية كما يبير  ذلك العلم الحديث.  ..إلخ. والعينية، واللسانية

ي  مة الجس وتتم دراس ي العلوم الغربية    البسرر
ي كليته، وباعتباره   باعتباره السائدة الآن، طبيعية واجتماعية،  ف 

نظاما  النسان ف 
ماته"،  "نسيجه"،  "مكوناته "من حيث    حيويا ماديا،  ي هذا النسان. كذلك يتم البحث  "بيئته"و  "مكت  

،    ف  ي
يابئ على المستوى الفتر 

، الحيوي، النفسي والاجتماعي  ي
ي يباعت  الكيميابئ

ي عليها بارها المستويات الجوهرية الن 
، ولا يبحثون فيما    مالجس   نبن  ي الجي البسرر

ب    مإذن الجس    تؤمن بوجود غتر مادي. مادية لا فلسفة  فلسفة العلوم الوجودية المهيمنة، وهي  وراء ذلك بحكم   ي يصر  البسرر
ي الكون وتتجس 

يائية وكيميائية وحيوية.  بمستوياتها المختلفة، فيه جميع العناصر المكونة له مبجذوره ف   فتر 

 

 انبثاق الروح   -2.1.4
ي انبثاق الروح

ي للإنسان بحسب القرآن الكريم يتمثل ف 
     ﴿وَيَسۡ   : الانبثاق الثاب 

ٓ
ي وَمَا

ِّ
مۡرِ رَب 

َ
وحُ مِنۡ أ لِ ٱلرُّ

ُ
 ق
ۡۖ
وحِ  عَنِ ٱلرُّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل

 
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
وتِيت

ُ
 أ

ا
لِيلَّ

َ
 ق
ا
مِ إِلَ

ۡ
جِدِينَ   (؛الشاء﴾ )٨٥عِل  ۥسَ َٰ

ُ
ه
َ
 ل
ْ
عُوا

َ
ق
َ
وحِي ف  فِيهِ مِن رُّ

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
 ۥوَن
ُ
ه
ُ
يۡت ا سَوا

َ
إِذ
َ
نسبة للأهمية   .  )الحجر(  ﴾٢٩﴿ف

ي بحثنا هذا 
تب عليه من برنامج بحث علمي    ،البالغة لمفهومي "الروح" و"النفس" ف  ي مجال العلوم الاجتماعية انطلاقا  وما يت 

ف 
مي الذي من الوحي الكريم،  

ُ
ظ
ُ
ي الطار الن

ي السلامي بقسم، ودلالتهما ف 
اث المعرف  ي الت 

فقد رأيت أن أخص دلالة المفهومير  ف 
 . آخر  يقوم عليه البحث بقسم

ي  - 1.2.1.4
 
اث المعرف ي التر

 
 الإسلامي مفهوم الروح ف

اثيون عن الروح مما حوى   ي أثارها الت 
ي القضايا الجوهرية الن 

يجمع هذا القسم خلاصات ترجيحات ابن قيم الجوزية ف 
تقدمير   س ند أهل السنة، المعوقد اعتمدت على خلاصات ابن القيم لمرجعيته العلمية    4كتابه "الروح" الذي جمع فأوع. 

ي الجابة عن سؤال  ، كما يوفر ذلك فرصة  منهم والمتأخرين
ظمي ف 

ُ
ي يدخلها المنهج الن

للقارئ للاطلاع على النقلة النوعية الن 
 من هو النسان. 

 
، دار عالم الفوائد للنسرر والتوزي    ع. ؛ ابن قيم الجوزيةالروح - 4  ، تحقيق محمد أجمل أيوب الصلاحي
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ي 
ةيورد ابن القيم ف  :  المسألة السابعة عشر ي

 السؤال الآب 

 

مثليثلا    كلانلم مثليثلة مةلوقلة، و ي م  أمر ي، يكين يكون أمر ي  ذا إو   الروح قلييملة أم مثليثلة مةلوقلة   هل "
ي 
 
قييمة أم لا  وما حقيقة     ه  تيل على أنها يإل ضللللللللللللللايةدم م  روح ، يهذه الإ آمةلوقا  وقي أختر سللللللللللللللفثان  أن  نف  ف

 ."واحية دم أن  خلق  بييه، ونف  يي  م  روح ، يأضاف اليي والروح إلي  إضايةآع   ختر أضاية  يقي هذه الإ 

 

، مبتدئا  يس     تعرض ابن القيم آراء مختلف الفرق الس     لامية و  ي
ي الأس     ئلة أعلاه ثم يرد عليها، وقد ترجح لديه الآب 

العلماء ف 
ي آدم: 

 بآية نفخ الروح ف 

 

ي الآ   حأن المراد بالرو  وهذا بناء على"   
ي   ية روح النسانف 

كت  السلف بل كلهم على أ بير  السلف والخلف، و   خلاف  ذلك  وف 
ي الآ   المس               ؤول حأن الرو 

ي  ا ة ليس                ت أرو ي  عنه ا ف 
ي كت اب ه حهو الرو دم ب ل  آح بن 

أن ه يقوم يوم القي ام ة مع   ال ذي أخت  الله عن ه ف 
ي أ  وأم   ا   . ... وهو مل   ك عظيم،  الملائك   ة

الغي   ب، وق   د تكلم فيه   ا طوائف من الن   اس من أه   ل المل   ل   دم فليس                  ت منآ  رواح بن 
هم، فلم يكن  ."الجواب عنها من أعلام النبوة وغتر

 
 القيم: أما بشأن إضافة الروح إليه تعالى فيقول ابن 

 
ي  (،ونفخت فيه من روحي )  :ليه س     بحانه بقولهإ وأما اس     تدلالهم بإض     افتها "

 س     بحانه الله  ن يعلم أن المض     اف إلىأ فينبع 
 :نوعان

إض    افة ص    فة إلى الموص    وف بها. فعلمه وكلامه   فهذه،  نفس    ها، كالعلم والقدرة والكلام والس    مع والبصر     ألا تقوم ب ص    فات
 .وكذلك وجهه ويده سبحانه . له غتر مخلوقةصفات  وإرادته وقدرته وحياته

ي 
ومص  نوع إلى  ،ة مخلوق إلى خالقهففهذه إض  اح  والرو   لرس  ولوالعبد  اإض  افة أعيان منفص  لة عنه، كالبيت والناقة و   :والثاب 

يفا يتمتر  به المض    اف إليه ص    انعه، لكنها إض    افة ي تخص    يص    ا وتسر    ر
ه،    تقتض       . ملكا لهوإن كانت البيوت كلها    ،بيت اللهكعن غتر

يف ه،  والنوق كله ا ملك ه "،وك ذل ك "ن اق ة الله ي محبت ه له ا وتكريم ه وتسر               ر
بخلاف    وخلق ه لكن ه ذه إض               اف ة إلى إلهيت ه تقتض                

ي ال 
 .هيجادإو  خلقه ضافة العامة إلى ربوبيته حيث تقتض 

ي الخلقل فا
ي الاختيارواليجاد   ض        افة العامة تقتض         

ويختار مما خلقه، كما قال والله يخلق ما يش        اء  .، والخاص        ة تقتض         
الخاص      ة، لا من العامة، ولا من   ض      افةإليه من هذه ال   حض      افة الرو إو  (. 68  : )وربك يخلق ما يش      اء ويختار( )القص      ص،تعالى

 . "باب إضافة الصفات

 
ية:   ويقول فيما يتعلق بخلق الروح البسرر

 
ي آدم وبنيه وعيس    

ي ف 
ي آدم كلها مخلوقة لله، خلقها وأنش  أها،  ومن"ولا خلاف بير  المس  لمير  أن الأرواح الن 

س  واه من بن 
عها؛وكو   س      لام ابن تيمية: روح الآدمي مخلوقة  ثم أض      افها إلى نفس      ه كما أض      اف إليه س      ائر خلقه..... وقال ش      يخ ال   نها، واخت 

 .مبتدعة باتفاق سلف الأمة وائمتها وسائر أهل السنة"

ي يتوف اا حفه  ذه الرو " 
ي لمقبوض                ة هي النفس الن 

ي يتوف اه ا مل  ك الموت  ه ا الله حير  موته  ا وف 
ي  ،من  امه  ا، وهي الن 

  وهي الن 
ي يجلس الملك عند رأس ص        احبها، ويخرجه . س        بحانه تتوفاها رس        ل الله

بكفن من الجنة أو   ا، ويكفنها هكر   من بدنها  وهي الن 
ي فيها    الس     ماء، فتص     لىي   إلى  بها   النار، ويص     عد 

رض إلى الأ ثم تعاد  . مرهبأعليها الملائكة أو تلعنها، وتوقف بير  يدي رب  ها، فيقض      
ي    وهي   .مع  وتمتحن وتع اقب وتن فتس               أل وأكف انه،  فت دخل بير  المي ت

ي تجع ل ف 
ب من أ جواف الطتر الخصر                 ت  أالن  كل وتسر               ر

ي تعرض على النار غدوا وعشيا  وهي  . الجنة
  . الن 

ي تؤمن وتكفر، وتطيع و 
ي    . اللوامة، وهي المطمئنة إلى رب  ها وأمره وذكره  ارة بالس      وء، وهي م  هي الأ و   . تعض      ي وهي الن 

وهي الن 
 
 
، وتحبس وترس       ل، وتص       ح وتس       قم، وتلذ    ،مب وتنع  تعذ وما ذاك إلا س       مات مخلوق   .وتحزن  ، وتخافوتألموتس       عد وتش       ف 
 مُ 
َ
 ع، وصفات مُ بد

َ
َ أ مُ نش  ". خالقه وفاطره وبارئهف تحت مشيئة صرا ر مُ با مربوب مد ع، وأحكامخت 

ي  الروح"و 
، كقول ه تع الى حليهلا  أ :ن على ع دة أوج هآالقر ف   (؛52 لش               ورىأمرن ا( )ا  نملي ك روح ا  إا وحين  ك ذل ك أ)و  : الوحي

 .رواحمي الوحي روحا لما يحص              ل به من حياة القلوب والأوس              ُ (.  15غافر:  ) (من عباده ءعلى من يش              ا   مرهوح من أر يلف  ال)
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ي 
ي يايد بها من يش             اء من عبادهالقوة   : الثان 

ي قلوب  هم اليمان وأيدهم كما قال  ،المؤمنير   والثبات والنصر             ة الن 
: )أولئك كتب ف 

 (. 22؛ المجادلة) بروح منه(

ي ل، كقول ه تع الى  الثلالل     ا ع دو   نمن ك ا: )وق ال تع الى  (،194  -193؛ لش               عراء( )اب كلق لىع  193  الأمير   وحنزل ب ه الر ) : جت 
 (. 102 )النحل، قدس(ال روح هل نزل)ق لى: روح القدس، قال تعا هو و  . (97؛ البقرة) (ذن اللهإبك بلق علىله ز  ن هل فإنيلجت  

ي س               أل عنه ا اليهود،    الرابع  
ي قول ه تع الى اإنه   وق د قي ل. أجيبوا ب أنه ا من أمر اللهف  الروح الن 

 يوم يقوم) : الروح الم ذكورة ف 
ي قول ه تع اأو (، 38  ب أ،لن)ا (مونلكيتص               ف ا لا    الملائك ةلروح و ا

ل: )لىنه ا الروح الم ذكورة ف   (همب  ر إذن  والروح فيه ا ب  الملائك ة   تت  
 (. 4،  القدر )

وكلمته ألقاها إلى مريم، وروح منه( الله   ولرس           مريم    ن ابنما المس          يح عيس           )إ: المس          يح ابن مريم قال تعالى:  الةامس
 (. 171)النساء،  

ي  أوأم ا  
ي آدم، فلم يقع تس               ميته ا ف 

 : وق ال(،  27،الفجرة( )ن  ئفس المطمنه ا التيأ  ي ا ) :القرآن إلا ب النفس. ق ال تع الىرواح بن 
(، وقال: )أخرجوا أنفس    كم( )الأنعام، 53،  يوس    ف) ء(و س     الب  مارةن النفس لأ )إ: وقال  (،2، )ولا أقس    م بالنفس اللوامة( )القيامة

(، وقال: )كل نفس ذائقة الموت( )آل عمران، 8 -7،  فألهمها فجورها وتقواها( )الش              مس  7، وقال: )ونفس وما س              واها،  (93
ي السنة فجاءت بلفظ النفس والرو  (. 185

 ."والمقصود أن كونها من أمر الله لا يدل على قدمها وأنها غتر مخلوقة .حوأما ف 

 

ي 
ةأورد ابن القيم، ف  : المسألة الثامنة عشر ي

 خر خلقها عنها أقيم خلق الأرواح على الأجساد أو تت ه ، السؤال الآب 
ي 
ي المس ألة ترجح لابن القيم تأخر خلق الروح عن خلق الجس د مقدما أدلته ف 

بعد اس تعراض ه لعدد وافر من آراء الفقهاء ف 
 ذلك: 

ي البسر ر أن خلق  أحيها   أ  :وأما الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدانها، فمن وجوه"  نإف  ص لهم كان هكذا. أو   ب 
يل، فقبض قبضة من الأ رسله أالله سبحان .  ره ثم نفخ فيه الروح بعد أن صو    ره،ارت طينا، ثم صو  صرها حن   رض، ثم خم  جت 

روحه   نفخ فيه منالله س      بحانه   نأثار تدل على والآ   ن والحديثآفالقر   .... . ودما، حيا ناطقا   ا دخلت الروح فيه ص      ار لحما فلم
 ."حبعد خلق جسده، فمن تلك النفخة حدثت فيه الرو 

ة بأدلةابن القيم آراءه السابقة رفد وقد  ي كتابه المذكور.  كثتر
 من القرآن والسنة النبوية، يمكن للقارئ أن يرجع إليها ف 

 
ي رؤية القرآن للعالم  - 2.2.1.4

 
ي نظرية النظم الاجتماعية ف

 
 مفهوم الروح ف

   نهجالمبحسب  
ُ
 الن
ُ
ي هذا البحثظ

ي القضايا  ، وبعد  مي الذي نعتمده ف 
تلخيص موجز لرأي السلف الذي أورده ابن القيم ف 

ي على فرض أن   ،والنفس  المتعلقة بالروح
ي الروح"فإننا نبن 

ي البسرر الطين 
ي نفخها الله تعالى ف 

هي كائن مخلوق، وبما أن كل  " الن 
ه من الكائنات هو نظام فإن النتيجة هي أن   نظام انبثق عن تفاعل مكوناته، ويعتمد وجوده    " الروح"كائن متمتر  وجوديا عن غتر

ف الروح بأنها تأسيسا على ذلك    . عليها  ، أو القوى  التفاعل بير  عناصره المكونة له، وهي الصفاتعن منبثق  معنوي كائن " نعر 
ورية لفعاليتها   اللهية  لسببيةا ي خلق الله تعالى بها الكون، وجاء الكون استجابة صر 

المودة، الرأفة،  اليمان،  العلم،  مثل    الن 
البصر،  الرحمة،   الهيمنةالسمع،  المتانة،  ة،  الجت  القوة،  ة، 

العز  اللطف،  البداع،  السلام،  الشكر،   ، الصت  الحسان،  ،  العدل، 
ي الأرض جميعا   ..إلخ". . الرادةالقدرة، 

ي السماوات وما ف 
ي الأرض، وسخر له ما ف 

ولما قدر الله تعالى أن يكون النسان خليفته ف 
،   ،بلا عوائق فيهما  منه حن  يتحرك   ي

ي استجابة الكون لوقعها بالفعل النساب 
كان لابد أن يكون له من الخواص السببية ما يقتض 

ي   أن يستجيب الكون المسخر لوقعها بهذا الفعلسببية أعظم وأدع  قوى  وليس من  
ي جاء الكون استجابة    النساب 

من تلك الن 
 . اللهي بالفعل  تعالى:    لوقعها  عند الله  مطلقة  اللهية  السببية  القوى  يۡ وإذا كانت 

َ
ش  

َ
رَاد
َ
أ  
ٓ
ا
َ
إِذ اۥ  مۡرُهُ

َ
أ  
ٓ
مَا
ا
ن     ﴿إِن

ُ
 ۥك
ُ
ه
َ
ل ولَ 

ُ
يَق ن 

َ
أ ا 

 
ُ
ون

ُ
يَك
َ
ي  )يس(، فنصيب النسان ﴾٨٢ف ي مهمته الاستخلافية عن الله وهذا النصيب مخلوق  ،منها نسن 

خلقا يناسب النسان ف 
ي الأرض

ي السببية اللهية    قوىهي جعل هذه ال  ككائن معنوي  ومهمة الروح  . تعالى ف 
خلق النسان من خلال    عنصرا جوهريا ف 

أسلفنا   نفخها  أولا كما  انبثق  الذي  ي 
الطين  الجسد  ي 

ي  . ف  اللهية  الصفات   هذه 
 
أن يناسب    خلقها أما  ي شكل خلق 

ف  تعالى  الله 
ي  
ي تكوينها  المخلوقات الن 

:  تدخل ف  ي الصحيحير 
يف المروي ف  ي ذلك الحديث السرر

ها  فدليلنا ف 
َ
 يومَ خلق

َ
حمة َ خلقَ الرا

َّ
 اللَّ

ا
)إن

 
 
ها رحمة

ْ
 رحمةٍ أنزلَ من

َ
هُ  مائة

َ
حمةِ واحتبسَ عند فعُ حافرَها عن ولدِها من تلكَ الرا  لت 

َ
ة ابا

ا
 الد

ا
احمُ الخلقُ حن ا إن  فبِها يت 

 
 واحدة

 يومُ القيامةِ جمعَ هذِهِ إلى تلكَ فرحِمَ بِها عبادَهُ(. 
َ
 فإذا كان

 
رحمة مخلوقة:  أن "الماء" هو    ولنتذكر كذلك  تسعًا وتسعير َ رحمة

رۡ  
ُ
ٱنظ

َ
َٰ ﴿ف

َ
وَ عَلى

ُ
 وَه

ۡۖ َٰ َ مَوۡب 
ۡ
مُجۡيِ ٱل

َ
 ل
َ
لِك َٰ

َ
 ذ
ا
 إِن
ِۚٓ
 مَوۡتِهَا

َ
رۡضَ بَعۡد

َ ۡ
يۡفَ يُجۡيِ ٱلأ

َ
ِ ك
َّ
رِ رَحۡمَتِ ٱللَّ َٰ 

َ
َٰا ءَاث

َ
دِير  إِلى

َ
ءٖ ق ۡ ي

َ لِّ شر
ُ
والرسول،    . (﴾ )الروم٥٠ ك

ي شكل إنسان:  
  صلى الله عليه وسلم، هو رحمة متجسدة ف 

ا
 رَحۡمَة

ا
 إِلَ

َ
ك َٰ 

َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
 أ
ٓ
مِير َ ﴿وَمَا

َ
ل عَ َٰ
ۡ
ل
ِّ
القيمة العملية    إن﴾ )الأنبياء(.  ١٠٧ل

ين للإنسان، وهما انبثاق "النفس" ي التنظتر سوف تظهر عندما نتناول الانبثاقير  الأختر
ي ،  لهذا المنهج ف 

وانبثاق "النسان" ف 
ته كإنسان.   كلي 
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الذي يربط بير  هذه  يتناسب مع    القوى  النسيج  بما  المخلوقة  المؤدي إلى    خلق النسان،السببية اللهية،  ي تفاعلها 
ف 

ن ، وهو ذات النسيج الذي يمسك الكون من الزوال:  )لا إله إلا الله(و  ه  ،انبثاق "الروح"
َ
رۡضَ أ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسا

ُ
َ يُمۡسِك

َّ
 ٱللَّ

ا
﴿إِن

 
َ
 ۥك
ُ
ه
ا
 إِن
ِۚ اۦ نۢ بَعۡدِهِ حَدٖ مِّ

َ
هُمَا مِنۡ أ

َ
مۡسَك

َ
 أ
ۡ
 إِن
ٓ
ا
َ
ت
َ
ال
َ
ِ  ز

يئ
َ
 وَل
ِۚ َ
زُولَ

َ
ات ورا

ُ
ف
َ
 حَلِيمًا غ

َ
 ولو أن النسان واصل سعيه الحثيث الآن   ،﴾ )فاطر(٤١ان

ي    إلى منتهاه
َٰ  إلى عناصرها الأولية لانته إلى )لا إله إلا الله(:  الكونية    تفكيك المادة  ف  ا سِهِمۡ حَن 

ُ
نف
َ
ا أ ي ِ
اقِ وَف 

َ
ف
ا ۡ
ي ٱلأ ِ

ا ف 
َ
تِن ي  هِمۡ ءَايَ َٰ ِ

﴿سَت ُ
هُمۡ 
َ
بَيرا َ ل

َ
  يَت

ر
هِيد

َ
ءٖ ش ۡ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك

َ
 ۥعَلى

ُ
ه
ا
ن
َ
 أ
َ
ك فِ بِرَبِّ

ۡ
مۡ يَك

َ
وَ ل
َ
 أ
ُۗ حَقُّ

ۡ
 ٱل
ُ
ه
ا
ن
َ
  )فصلت(.  ﴾٥٣أ

ي جاء   ي الذات اللهية، ولهذا الطلاق السبن 
ورية لكن فيكون،    "الكون"الصفات اللهية مطلقة السببية ف  استجابة صر 
ي الذات النسانية

 وهي أساس   ،ولكنها نسبية السببية ف 
ُ
ل
ُ
 الخ

ُ
ل
ُ
ي الذي سقفه خ

ق الرسول محمد، صلى الله عليه وسلم:  ق النساب 
قٍ عَظِيمٖ 

ُ
ل
ُ
َٰ خ

َ
عَلى

َ
 ل
َ
ك
ا
ي استجابة الكون بالصلاح لل.  )القلم( ﴾٤﴿وَإِن

ي نسبية  عمل  ولذلك تأب 
بمقدار تفعيل النسان أيضا  النساب 

تِ  :  هي الكون  المسخر للإنسان  "هبيئت "لا إله إلا الله، و  "نسيجه"كنظام  لهذه القوى السببية اللهية   وََٰ مَ َٰ ي ٱلسا ِ
ا ف  م ما

ُ
ك
َ
رَ ل
ا
﴿وَسَخ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمٖ يَت

َ
ق
ِّ
تٖ ل يَ َٰ

ا َ
 لأ

َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ
 ف 
ا
 إِن

ُِۚ
ه
ۡ
ن ا مِّ رۡضِ جَمِيعا

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

ماته"و  ،﴾ )الجاثية(١٣وَمَا ف  ي    "مكت  
ي سعيه  هي كيفيات العمل النساب 

ف 
ي الأرض

ي ف 
ما  :  5الاستخلاف 

ُ
 ﴿ث

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
يۡفَ ت

َ
رَ ك

ُ
نظ
َ
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َ ۡ
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ئِفَ ف 
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َ
ل
َ
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ُ
ك َٰ 
َ
ن
ۡ
تمكير     ووظيفته هي   ،)يونس(  ﴾ ١٤جَعَل

:  النسان من  ي
ي هذا العمل النساب 

ات بالحسان ف   استباق الختر
ُ
ه
ُ
 عَرۡش

َ
ان
َ
امٖ وَك يا

َ
ةِ أ
ا
ي سِت ِ

رۡضَ ف 
َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ قَ ٱلسا

َ
ل
َ
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َّ
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عَزِيزُ ٱل
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ذِي خ

َّ
﴾ ٢﴿ٱل
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ۡۖ
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مُوَل وَ 

ُ
ه  
ر
وِجۡهَة  ٖ
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ُ
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َ
ق ءٖ  ۡ ي
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َٰ ك

َ
عَلى  َ

َّ
ٱللَّ  

ا
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ِۚ
جَمِيعًا  ُ

َّ
ٱللَّ مُ 

ُ
بِك تِ 

ۡ
يَأ  
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
ت مَا  يۡنَ 

َ
أ  
ِۚ
تِ َٰ َ ۡ تر

َ
خ
ۡ
ٱل  
ْ
وا
ُ
بِق
َ
ٱسۡت

َ
﴾  ١٤٨ف

 ٱ(؛  )البقرة
ْ
وا
ُ
بِق
َ
ٱسۡت

َ
 ف
ۡۖ
مۡ
ُ
ك ىَٰ
َ
 ءَات
ٓ
ي مَا ِ

مۡ ف 
ُ
وَك
ُ
يَبۡل
ِّ
كِن ل َٰ 

َ
 وَل
ا
ة
َ
حِد  وََٰ

ا
ة ما
ُ
مۡ أ
ُ
ك
َ
جَعَل

َ
ُ ل
َّ
ءَ ٱللَّ

ٓ
ا
َ
وۡ ش

َ
م بِمَا  ﴿وَل

ُ
ك
ُ
ئ بِّ
َ
يُن
َ
ا ف مۡ جَمِيعا

ُ
ِ مَرۡجِعُك

َّ
 ٱللَّ

َ
 إِلى

ِۚ
تِ َٰ َ ۡ تر

َ
خ
ۡ
ل

 
َ
ون

ُ
لِف
َ
ت
ۡ
خ
َ
مۡ فِيهِ ت

ُ
نت
ُ
 (. ﴾ )المائدة ٤٨ك

ي هي  أنها كائن و فيما يتعلق بالروح ه ننطلق منه ذيالأساس ال فرضال
الصفات  معنوي انبثق من التفاعل بير  مكوناته الن 

ي  )الروح(  ، وهي  اللهية المذكورة آنفا 
ي الجسد الطين 

ي بنفخها ف 
 ، تحركت قواه السببية الكامنة فيه من القوة إلى الفعل، الجي الن 

ي خلق الله، وب  ها استحق التكريم والتفضيلو 
،  إن  . صار النسان خلقا آخر يختلف نوعه عن باف  ي

الكثافة المادية للجسد الطين 
فها النسان بسبب  ي يقت 

ي تنبعث من قِبل حاجات بقائه المادية، وكثافة المعاصي الن 
هذه الشهوات  حب وكثافة الشهوات الن 

ي تحِ 
 هي الن 

 
ي حملها النسان بنفخ الروح فيه، ولولا ذلك لكان من الممك  د

ن  من الفاعلية السببية الكونية للصفات اللهية الن 
ي الصخرة الصماء، ويرى  أللإنسان بإيمانه  

ي الماء، ويسمع دبيب النملة ف 
ي ف 

ي الهواء، ويمسر
تراه أقمار التجسس  أبعد مما  ن يطتر ف 

الطرقات  ،المصنوعة ي 
ف  الملائكة  مسلم:  ولصافحته  صحيح  ي 

ف  ورد  كما   ،(  
َ
د
ْ
عِن  

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت كما  مْ 

ُ
وبُك

ُ
ل
ُ
ق  

ُ
ون

ُ
ك
َ
ت  

ْ
ت
َ
ان
َ
ك ولو 

رِ،
ْ
ك
ِّ
  الذ

ْ
حَت
َ
صَاف

َ
مُ ل

ُ
، ك

ُ
ة
َ
ئِك

َ
م المَلَّ

ُ
يْك
َ
مَ عل

ِّ
سَل
ُ
ي  حن ا ت

رُقِ  ف 
ُّ
سع قلبه لحب الله فكان سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي    (،الط

 
ولت

ي بها 
ي يمسر

ي يبطش بها، ورجله الن 
ه.    يبصر به، ويده الن 

 
ه، وليئ  سأله ليعطين

 
وكل ذلك تدبتر إلهي محكم  ، ولن استعاذه ليعيذن

ي هذه الحياة الدنيا. اقتضته طبيعة 
 الابتلاء الذي جعله الله تعالى قدرا للإنسان ف 

التعريف هي   بهذا  والفساد، وهي  كائن  الروح  للفناء  قابل  النسانية، ولأن    نظامغتر  نسبيتها  ي 
ف  اللهية  للصفات  جامع 

حامل يحملها، فقد عرضها الله تعالى على السماوات والأرض والجبال فأبير  أن  من  الصفات لا قوام لها بذاتها بل لابد لها  
ا لا صلاح له إلا  ، المخلوق خلقالجليلة  هو ذلك الكائن المقصود بتلك الصفاتلأنه  النسان  يحملنها، وأشفقن منها، وحملها 

ي ذلك الحمل ب  . بحمل تلك الصفات
ه كان ظلوما جهولا، فقد ظلم على الدوام حق تلك القوى السببية أنوقد وصفه الله تعالى ف 

ي الكون بالوجه الذي يحقق الصلاح للإنسان
ي نفسه  العظيمة بعدم تفعيلها ف 

ي الكون عامة،  ،ف 
ي الأرض خاصة، وف 

 والصلاح ف 
ي الأرض،  والشكر لله على نعمته،  

ي يؤدي إليها ظلمه  بل كان ديدنه هو توظيفها للإفساد ف 
وهو جهول بالمآلات والعواقب الن 

ي النسان هي كت  ُ   هذا. وإفساده  
كيبة الروحية ف     لكن تظل الت 

َ
ه، ومن ضيق الده من سجن نفسه، ومن سجن  رِ حر  ت نيا إلى  غتر

 سعة الدنيا والآخرة. 
ي يوجد    نظام واحد هي  والروح بهذا التعريف والتكييف  

بير   التفاضل  أساس  ، و لأنه أساس تكريم النسان  جميع الناس  ف 
ي الناس  
ها،الأخلاق والأعمالو   . مواقف اليمان والكفر   ف  ية  تأإنما    ، جليلها وحقتر ي من النفس البسرر

قها بالب 
ّ
  صفات بمقدار تخل

ي نسبيتها النسانية   اللهية
، وبمقدار جعلها أساسا للفعل والتفاعل  العناصر المكونة له هذه الصفات هي تكون  كنظام روحي ف 

ي البيئة الخارجية  الاجتماعي 
ي نسبيتها النسانية،   ، أي الصفات الربانيةودراسة الروح إنما تتم من خلال دراسة مكوناتها .  ف 

  ف 
ي كليته، ودراسة تفاعلها مع البيئة الكونية  ودراسة نسيجها )التوحيد(،  

ي يمثلها النسان ف 
ودراسة علاقتها ببيئتها الداخلية الن 

ي  الت  كية ا  (ماتت   مك)  عملكيفيات    دراسةو الخارجية، لاسيما زينة الحياة الدنيا )المال، البنون(،  
ي أن يلن 

ي    المؤمن لها  فع  ينبع 
ف 

 
المحوّر من قول الله تعالى )قل سيروا في   تعالى )كيف تعملون(، أو مصطلح )مسار العمل( سوف نستخدم من الآن فصاعدا مصطلح )كيفية العمل( المستخلص من قول الله    - 5

(، وهما بمعنى واحد، في دراستنا للنظم الاجتماعية، أيا كان  social pathway(، و)social mechanismالأرض( بدلا عن المصطلحين الإنجليزيين )

 نوع ومستوى الدراسة. 
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الخ  ي كل خاصية من 
الثاوية ف  اللهية  العدل، الحسان،  ، مثلا الروح  واص  الرحمة،  حن     ...إلخالشكر   ، الصت    العلم، اليمان، 

  . العملية يةنفس ال هخواص هي تصبح 
ي  
لإنسان بنفخة الروح فيه تربطه ربطا وثيقا بعالم الأمر اللهي الذي جاءت منه، فكل صفة ل   تهيأتإن الصفات الربانية الن 

الصفات طرفها الأدب  عند النسان وطرفها الأعلى عند الله تعالى، وهو تعالى الذي يقبض ويبسط منها لكل إنسان من هذه  
 ب

ّ
ي التخل

ي الأرض:  مقدار سعيه ف 
ي الحياة العملية صلاحا ف 

  ق بها طلبا لها من مظانها، وبمقدار التحقق بها ف 
َ
ك ُ ۡ ۡ وَمَا صَت  ﴿وَٱصۡت ِ

 
ِۚ
ِ
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 بِٱللَّ

ا
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َ
هُمۡ ق وب  َ

ُ
ل
ُ
ا ق
َ
ن
ۡ
هُمۡ وَجَعَل َٰ 

ا
عَن
َ
هُمۡ ل

َ
ق َٰ 
َ
يث ضِهِم مِّ

ۡ
ق
َ
بِمَا ن

َ
  ﴿ف

ْ
سُوا

 
َ
ئِن
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عۡ  رن ما

َ
د
َ
 بِق

ا
اۥ إِلَ

ُ
ه
ُ
ل ِّ 
ت َ
ُ
 ۥوَمَا ن

ُ
ه
ُ
ئِن
ٓ
زَا
َ
ا خ

َ
ن
َ
 عِند

ا
ءٍ إِلَ ۡ ي

َ ومٖ شر
ُ
دِيرر  ؛)الحجر( ﴾٢١ل

َ
ءٖ ق ۡ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك
َ

ُ عَلى
َّ
 وَٱللَّ

ُۗ
رۡضِ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ  ٱلسا

ُ
ك
ۡ
ِ مُل

َّ
  ﴾ ١٨٩﴿وَلِلَّ

نُ   ؛)آل عمران( نسَ َٰ ِ
ۡ
 ٱل

َ
ان
َ
 وَك
ِۚ
اقِ
َ
نف ِ
ۡ
 ٱل

َ
يَة
ۡ
ش
َ
مۡ خ

ُ
ت
ۡ
مۡسَك

َ ا
ا لأ
ا
ا إِذ ي

ِّ
ئِنَ رَحۡمَةِ رَب 

ٓ
زَا
َ
 خ
َ
ون

ُ
مۡلِك

َ
مۡ ت
ُ
نت
َ
وۡ أ
َّ
ل ل

ُ
ا  ﴿ق ورا

ُ
ت
َ
وهو تعالى  ،  )الشاء(  ﴾١٠٠ق
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وف 
 فبِها  ليه وسلم:  الصحيحير  عن رسول الله، صلى الله ع

 
 واحدة

 
ها رحمة

ْ
 رحمةٍ أنزلَ من

َ
ها مائة

َ
 يومَ خلق

َ
حمة َ خلقَ الرا

َّ
 اللَّ

ا
)إن

 
َ
 فإذا كان

 
هُ تسعًا وتسعير َ رحمة

َ
حمةِ واحتبسَ عند فعُ حافرَها عن ولدِها من تلكَ الرا  لت 

َ
ة ابا

ا
 الد

ا
احمُ الخلقُ حن ا إن يومُ القيامةِ    يت 
تأمل كيف تحولت الرحمة، وهي صفة ربانية، إلى خلق من خلق الله، وخزنة من خزائنه  ف.  حِمَ بِها عبادَهُ(جمعَ هذِهِ إلى تلكَ فر 

   وقس على ذلك بقية الصفات.  ،ينفق منها على مخلوقاته

ي بها تهيأ لاستقبال رسالة السماء عت  رسل الله لتقام بذلك الحجة عليه، فمن  
وهذه الصفات الربانية لدى النسان هي الن 

 بِرَبِّ شاء آمن ومن شاء كفر:  
ُ
سۡت

َ
ل
َ
سِهِمۡ أ

ُ
نف
َ
َٰا أ
َ

مۡ عَلى
ُ
ه
َ
هَد

ۡ
ش
َ
هُمۡ وَأ

َ
ت يا رِّ
ُ
هُورِهِمۡ ذ

ُ
مَ مِن ظ

َ
ا ءَاد ي ِ

 مِنۢ بَن 
َ
ك  رَبُّ

َ
ذ
َ
خ
َ
 أ
ۡ
  ﴿وَإِذ

ِۚٓ
ا
َ
ن
ۡ
هِد

َ
َٰ ش

َ
 بَلى

ْ
وا
ُ
ال
َ
 ق
ۡۖ
مۡ
ُ
ك

فِلِير َ  َٰ 
َ
ا غ

َ
ذ َٰ 
َ
ا عَنۡ ه

ا
ن
ُ
ا ك
ا
مَةِ إِن قِيَ َٰ

ۡ
 يَوۡمَ ٱل

ْ
وا
ُ
ول
ُ
ق
َ
ن ت

َ
ي فطرة النسان   )الأعراف(.   ﴾١٧٢أ

ي استقرت ف 
وهذه القوى السببية اللهية الن 

ئ النسان    هي مدارج السالكير  إلى الله تعالى، ولكل درجات مما عملوا.  بأسباب لا محدودة للعمل الصالح  المؤمن  وهي تهنر
ي الكون

ي    المبدع ف 
   الوسيلة إلى الله تعالى: به  يبتع 

ُ
ك
َّ
عَل
َ
 ۦل ي سَبِيلِهِ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
هِد  وَجَ َٰ

َ
ة
َ
وَسِيل

ۡ
يۡهِ ٱل

َ
 إِل
ْ
ا وا
ُ
غ
َ
َ وَٱبۡت

َّ
 ٱللَّ

ْ
وا
ُ
ق
ا
 ٱت
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
مۡ  ﴿يَ َٰا

 
َ
لِحُون

ۡ
ف
ُ
 ٱ(؛  )المائدة  ﴾٣٥ت

َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
 ﴿أ

ُ
ابَه

َ
 عَذ

َ
ون

ُ
اف
َ
 ۥوَيَخ

ُ
ه
َ
 رَحۡمَت

َ
رَبُ وَيَرۡجُون

ۡ
ق
َ
هُمۡ أ يُّ

َ
 أ
َ
ة
َ
وَسِيل

ۡ
هِمُ ٱل َٰ رَب  ِّ

َ
 إِلى

َ
ون

ُ
غ
َ
 يَبۡت

َ
عُون

ۡ
ذِينَ يَد

َّ
ابَ ل

َ
 عَذ

ا
 إِن
ِۚ اۥ

ا ورا
ُ
 مَحۡذ

َ
ان
َ
 ك
َ
ك ي الحديث الصحيح الذي رواه الشيخان:     )الشاء(،  ﴾٥٧رَبِّ

الَ مَنْ عَادَى لِىي )وف 
َ
َ ق

َّ
 اللَّ

ا
حَرْبِ  إِن

ْ
 باِل

ُ
ه
ُ
ت
ْ
ن
َ
 آذ

ْ
د
َ
ق
َ
ا ف  وَلِيًّ

يا 
َ

بُ إِلى را
َ
ق
َ
ت زَالُ عَبْدِي يَ يْهِ وَمَا يَ

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
ض َ ت َ

ْ
ا اف يا مِما

َ
حَبا إِلى

َ
ءٍ أ يْ

يا عَبْدِي بسِرَ
َ

بَ إِلى را
َ
ق
َ
 وَمَا ت

ُ
 سَمْعَه

ُ
ت

ْ
ن
ُ
 ك
ُ
ه
ُ
حْبَبْت

َ
ا أ
َ
إِذ
َ
 ف
ُ
ه حِبا

ُ
وَافِلِ حَن ا أ

ا
 باِلن

سْمَعُ بهِِ  ذِي يَ
َّ
عْطِ ال

ُ َ
ي لأ ِ

ن 
َ
ل
َ
 سَأ

ْ
ي بِهَا وَإنِ ِ

مْسر ي يَ ِ
ن 
َّ
 ال
ُ
ه
َ
بْطِشُ بهَِا وَرجِْل ي يَ ِ

ن 
َّ
هُ ال

َ
د بْصِرُ بهِِ وَيَ ذِي يُ

َّ
هُ ال صَرَ  وَمَا   وَبَ

ُ
ه
ا
ن
َ
عِيذ

ُ َ
ي لأ ِ

ب 
َ
عَاذ

َ
ِ ْ اسْت

يئ
َ
 وَل

ُ
ه
ا
يَن

 
ْ
ك مِنِ يَ

ْ
مُؤ

ْ
سِ ال

ْ
ف
َ
دِي عَنْ ن رَدُّ

َ
 ت
ُ
ه
ُ
اعِل

َ
ا ف

َ
ن
َ
ءٍ أ يْ

 عَنْ شرَ
ُ
دْت رَدا

َ
 ت

ُ
ه
َ
رَهُ مَسَاءَت

ْ
ك
َ
ا أ
َ
ن
َ
 وَأ

َ
مَوْت

ْ
هذا حاله يمكن أن   والمؤمن الذي يكون  (. رَهُ ال

ي بالخوارق:  
ا رَءَاهُ يأب  ما

َ
ل
َ
 ف
ِۚ َ
ك
ُ
رۡف
َ
 ط

َ
يۡك

َ
 إِل
ا
د
َ
ن يَرۡت

َ
بۡلَ أ

َ
 ۦق  بِهِ

َ
 ءَاتِيك

۠
ا
َ
ن
َ
بِ أ َٰ 

َ
كِت
ۡ
نَ ٱل م  مِّ

ۡ
 ۥعِل هُ

َ
ذِي عِند

َّ
الَ ٱل

َ
هُ ۥ﴿ق

َ
ا عِند قِرًّ

َ
ا مِن    مُسۡت

َ
ذ َٰ 
َ
الَ ه

َ
ق

ي 
ِّ
 رَب 
ا
إِن
َ
رَ ف

َ
ف
َ
 وَمَن ك

ۡۖ
سِهِۦ

ۡ
ف
َ
رُ لِن

ُ
ك
ۡ
مَا يَش

ا
إِن
َ
رَ ف

َ
ك
َ
 وَمَن ش

ۡۖ
رُ
ُ
ف
ۡ
ك
َ
مۡ أ
َ
رُ أ
ُ
ك
ۡ
ش
َ
ا ءَأ ي ِ

وَب 
ُ
ي لِيَبۡل

ِّ
لِ رَب 

ۡ
ض
َ
رِيم  ف

َ
ي   ك ِ

ن 
َ
نۡ  ؛  )النمل(  ﴾٤٠ غ ا مِّ

ا
ا عَبۡد

َ
وَجَد

َ
﴿ف

 
َّ
ا وَعَل

َ
نۡ عِندِن  مِّ

ا
 رَحۡمَة

ُ
ه َٰ 
َ
يۡن
َ
 ءَات
ٓ
ا
َ
اعِبَادِن ما

ۡ
ا عِل

ا
ن
ُ
د
َّ
 مِن ل

ُ
ه َٰ 
َ
 )الكهف(.  ﴾ ٦٥مۡن

 ، ي إطار فعله وتفاعله الاجتماعي
ي نسبيتها النسانية هي مصدر المعايتر الأخلاقية والقانونية للإنسان ف 

الصفات اللهية ف 
ي مجتمع يُعبد فيه الله تعالى، ويقام فيه الدين

ي مجتمع دنيوي يرتبط سعيه بتحقيق المسواء كان ذلك ف 
نافع الدنيوية لا  ، أو ف 

 . ر بؤ الفعل الاجتماعي الم  فيه  يكونالمجتمع الأول   غتر
 
عبادة لله تعالى، وما ينتج عنه من آثار يكون هذه المعايتر الأخلاقية  ط

 عملا صالحا يعمر الأرض بالصلاح
ً
ي المجتمع الدنيوي تصتر فيه هذه الصفات اللهية منشأ

للمعايتر الأخلاقية والقانونية    ، وف 
العدل، الرحمة،  مثل  المعايتر  هذه   من 

أدب  ام حد  بالت   إلا  الجملة  المجتمع على  ي 
ف  يتحقق  لا  الدنيوي  النفع    النفعية، لأن 

ية بامتياز، ولا يمكن للجس الصت   الحسان، ي المادي أن يكون مصدرا لما هو غتر ما م...إلخ. إن المعيارية ظاهرة بسرر
دي،  الطين 

 فصار من الموضوعي أن تكون الروح هي مصدرها. 
وما تقتضيه من علاقة بالله تعالى، ولا يؤسس عليها فعله وتفاعله   ، ينس وجود هذه القوى السببية لديهقد  والنسان   

الحياة للدنيا فقطمع  الآنية  لمصالحل جلبا    ، أو يوظفها  بها  أو  ،  ودرءا للمفاسد  ي الأرض فسادا: يسع 
نَ ﴿)ف  مِّ ا  هِرا َٰ 

َ
 ظ

َ
مُون

َ
يَعۡل
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َ
ون
ُ
فِل َٰ 
َ
مۡ غ

ُ
خِرَةِ ه

ا ۡ
مۡ عَنِ ٱلأ

ُ
يَا وَه

ۡ
ن
ُّ
ةِ ٱلد حَيَوَٰ

ۡ
مۡ  )الروم(؛  ﴾٧ٱل

ُ
ا مَعَك

ا
 إِن
ْ
ا وا
ُ
ال
َ
طِينِهِمۡ ق يَ َٰ

َ
َٰ ش

َ
 إِلى

ْ
وۡا
َ
ل
َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

ا
 ءَامَن

ْ
ا وا
ُ
ال
َ
 ق
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ق
َ
ا ل
َ
﴿وَإِذ

 
َ
هۡزِءُون

َ
حۡنُ مُسۡت

َ
مَا ن

ا
مۡ   ؛﴾)البقرة(١٤إِن

ُ
رۡحَامَك

َ
 أ
ْ
ا عُوا

ِّ
ط
َ
ق
ُ
رۡضِ وَت

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 ف 
ْ
وا
ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ن ت

َ
مۡ أ
ُ
يۡت
َّ
وَل
َ
مۡ إِن ت

ُ
هَلۡ عَسَيۡت

َ
 ؛  (﴾)محمد٢٢﴿ف

َ
ان
َ
﴿مَن ك

مۡ 
ُ
هُمۡ فِيهَا وَه

َ
ل عۡمَ َٰ

َ
يۡهِمۡ أ

َ
وَفِّ إِل

ُ
هَا ن

َ
ت
َ
يَا وَزِين

ۡ
ن
ُّ
 ٱلد

َ
ة حَيَوَٰ

ۡ
 ٱل
ُ
   يُرِيد

َ
سُون

َ
 يُبۡخ

َ
ظلم نفسه   يكون قد والذي يفعل ذلك    . )هود(﴾١٥فِيهَا لَ

ي هذه الحياة الدنيا، ومن ينس الله ينساه الله، وينسيه نفسه، أي ينسيه حقيقة    لأنه
نسي الله الذي أمده بأسباب صلاحه ف 

الدنيا:   الحياة  ي هذه 
نۢ وجوده ف  مِّ هُم 

ُ
بَعۡض  

ُ
ت َٰ 

َ
فِق َٰ 

َ
مُن
ۡ
وَٱل  

َ
ون

ُ
فِق َٰ 

َ
مُن
ۡ
   ﴿ٱل

َ
ون

ُ
بِض

ۡ
وَيَق مَعۡرُوفِ 

ۡ
ٱل عَنِ   

َ
هَوۡن

ۡ
وَيَن رِ 

َ
مُنك

ۡ
بِٱل  

َ
مُرُون

ۡ
يَأ  
ِۚ
بَعۡضن

 
َ
ون

ُ
سِق َٰ 

َ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
فِقِير َ ه َٰ 

َ
مُن
ۡ
 ٱل
ا
 إِن

ِۚ
سِيَهُمۡ

َ
ن
َ
َ ف
َّ
 ٱللَّ

ْ
سُوا

َ
 ن
ِۚ
يۡدِيَهُمۡ

َ
هُمۡ    (؛﴾)التوبة ٦٧أ نسَىَٰ

َ
أ
َ
َ ف
َّ
 ٱللَّ

ْ
سُوا

َ
ذِينَ ن

َّ
ٱل
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
 ت
َ
مُ  ﴿وَلَ

ُ
 ه
َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
 أ
ِۚ
سَهُمۡ

ُ
نف
َ
أ

 
َ
ون

ُ
سِق َٰ 

َ
ف
ۡ
(﴾١٩ٱل  ؛  )الحسرر

ْۡۖ
وا
َّ
وَل
َ
 وَت
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ك
َ
ا ف
َ
ن
َ
ون
ُ
  يَهۡد

َ بَسرر
َ
 أ
ْ
ا وا
ُ
ال
َ
ق
َ
تِ ف َٰ 

َ
ن بَيِّ
ۡ
هُم بِٱل

ُ
تِيهِمۡ رُسُل

ۡ
أ
ا
ت ت

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
ا
ن
َ
 بِأ
َ
لِك َٰ

َ
ٌّ    ﴿ذ ي ِ

ن 
َ
ُ غ

َّ
 وَٱللَّ

ُِۚ ن َ ٱللََّّ
ۡ
غ
َ
ٱسۡت وا

 
 
 . (﴾)التغابن٦حَمِيد
 
 ق النفس  انبثا  -3.1.4

اث الإسلامي  - 1.3.1.4
ي التر
 
 النفس ف

 

ي 
ةطرح ابن القيم ف  ي كتابه "الروح"  المسألة التاسعة عشر

 الأسئلة الآتية: ف 

  ييل ، أو جوهر خ و نفأعراضلللللللللللللل ، أو جسللللللللللللللم مسللللللللللللللا   لل  م لنفس  هل   ي جء  م  أجءا  الفلين، أو عرم م املا حقيقلة  "
ها  وه  الأ  مجرد  وه   ي الروح  ". ات، أم  ي ثلاثة أنفس فالص امة والمطمئنة نفس واحية لها هذهواللوّ ارة مّ أو غتر

 :  انتصر ابن القيم للرأي القائل بأن النفس هي

ي علوي،  جس        م مخالف بالماهية لهذا الجس        م المحس        وس" 
ي جوهر الأ   كخفيف حي متحر   وهو جس        م نوراب 

 عض        اء،ينفذ ف 
ي   يسر        يو 

ي الزيتون، والنار ف 
ي الورد، وشيان الدهن ف 

ار ثعض        اء ص        الحة لقبول الآ فما دامت هذه الأ  . الفحم فيها شيان الماء ف 
ي ذلك ا لجس         م اللطيف مش         ابكا   الفائض         ة عليها من هذا 

  ر من الحسلآثافادها هذه اأو   عض         اء،لهذه الأ  الجس         م اللطيف، بف 
الآثار، فارق   وخرجت عن قبول تلك  عليها،  خلاط الغليظةالأ  س         بب اس         تيلاءب عض         اءالأ   ذا فس         دت هذهإو . راديةوالحركة ال

 ." حا رو البدن، وانفصل إلى عالم الأ حالرو 

 
ّ
ي المس        : "بقوله على التعريف أعلاه  ابن القيم  قعل

ه، وكلأوهذا القول هو الص       واب ف    قوالالأ لة، وهو الذي لا يص       ح غتر
دليلا من القرآن ة وس  تة عسر  ر   ةوقد أورد مائ  ."والفطرة  العقل  ةدلأو   ،جماع الص  حابةإو   ةلس  ناس  واه باطلة، وعليه دل الكتاب و 

ي كتابه المذكور. والسنة والعقل يايد بها هذا الاختيار لمفهوم النفس
 ، ويمكن للقارئ الرجوع إليها ف 

 

ون  ي كتاب الروح المسألة عشر
ي ف 

ي  واحي أو    احتوت على السؤال الآب 
 شيئان متغايران ه  النفس والروح شر

 : ي
 يجيب ابن القيم بالآب 

س   الت   : يقال  ،والنفس الدم  .نفس   ه  خرجت  : يقال  ؛النفس الروح  : قال الجوهري . الروح : أحدها   :النفس تطلق على أمور"
الروح،   ليس كما قال، بل النفس هاهنا   : قلت.  عير   أي  ،ص             ابت فلانا نفس: أيقال  . والنفس العير   . الجس             د  والنفس  .نفس             ه

    . ما تقدمكأصابه إنما هو نفس العائن   والذي . نها تكون بواسطة النظر المصيبصابة إلى العير  توسع؛ لأ ونسبة ال 

ي القر 
قتلوا  تولا  : )وقوله(؛  61النور،) (أنفس     كمعلى  ا  و فس     لم) :ن تطلق على الذات بجملتها، كقوله تعالىآقلت: والنفس ف 

ي ت  : )يوموقوله(؛  29،  لنس       اء )ا  م(أنفس       ك
 )كل نفس بما كس       بت رهينة(  :وقوله(؛  111،النحلنفس تجادل عن نفس       ها( )   كلأب 

 (. 38)المدثر، 

، نع املأ )ام(  كأنفس                جوا  أخر :)قول هكو  (؛27،  لفجر ا( )ن ةئمطفس المنته ا الا أيي  ) : وتطلق على الروح وح ده ا، كقول ه تع الى
م ا الروح فلا أو   (. 53(؛ وقول ه: )إن النفس لأم ارة ب الس               وء( )يوس               ف،  40(؛ وكقول ه: )ونه النفس عن الهوى( )الن ازع ات، 93

 النفس.  ولا مع ،لا بانفراده ،تطلق على البدن

فها، وإما من تنفس ء النفيس لنفاس تها وشر ي
ء إذا خرج  وس ميت نفس ا إما من الس ر ي

ةفل  . الس ر ي    خروجها   كت 
البدن ودخولها ف 

   يت نفس  ا. ومنهمس   
َ
 الن
َ
ا  ج إليه، فإذا مات خرجت خرو  رجعت فإن العبد كلما نام خرجت منه، فإذا اس  تيقظ  -بالتحريك   -س  ف

ف الفرق بير  النفس والروح فرق ب الص               ف ات، لا فرق   .إلي ه  رجع ت ف إذا بع ث  كلي ا، ف إذا دفن ع ادت إلي ه، ف إذا س               ئ ل خرج ت،
ه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس، وأن الحياة لا تتم إلا به، كما لا تتم إلا ن خروجوإنما س  مي الدم نفس  ا لأ . بالذات
 .بالنفس

نس    ان حياة وروح للإ   : قال مقاتل بن س    ليمان  . النفس غتر   حالرو   : لتص    وفاهل ا لحديث والفقه و أأخرى من    وقالت فرقة
ي يعقل بها الأ   فإذا نام  ،ونفس

ى الرؤيا بالنفس   ،ممتد له ش عاع الجس د، بل تخرج كحبلش ياء، ولم تفارق خرجت نفس ه الن  فتر
ي خرجت منه

ي الجس            د، فبهح  وتبف  الحياة والرو   ،الن 
، فإذا أراد  شع من طرفةأليه  إك رجعت ذا حر  إف  . يتقلب ويتنفس ف  عير 
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ي 
ي المنام أمس     ك تلك النفس الن 

إلى فوق، فإذا   إذا نام خرجت نفس     ه، فص     عدت:  وقال أيض     ا   .خرجت  الله عز وجل أن يميته ف 
ت الرو   يا ؤ رأت الر  ثم  : قال أبو عبد الله بن منده .وكيت لقلب، فيص               بح يعلم أنه قد رأى كيتا  ح، ويخت  الرو حرجعت، فأخت 

ي 
لاهوتية، ح  الرو  : وقال بعض          هم  . نورية روحانية  حالنفس طينية نارية، والرو :  بعض          هم فقال ،والنفسح  الرو   معرفة  اختلفوا ف 
، وقوام النفس  حالرو  غتر النفس، والنفس غتر   حإن الرو :  وقالت طائفة، وهم أهل الأثر   .ناسوتية، وإن الخلق بها ابتلىي   والنفس
 دم من نفس      ه، فالنفس لا تريد إلا آولا عدو أعدى لابن  ،معجون فيها   والنفس ص      ورة العبد، والهوى والش      هوة والبلاء  ح. بالرو 

النفس والهوى، والملك   الهوى تبعا للنفس، والش   يطان مع عل. وجُ وتؤثرها   ،خرةالآ   عو إلىتد  حوالرو  . لا إياها إالدنيا، ولا تحب  
الأرواح نور من نور الله،  : وق  ال بعض               هم .رواح من أمر الله أخف  حقيقته  ا وعلمه  ا عن الخلقالأ : وق  ال بعض               هم  . مع العق  ل

ي الأ  ثم، وحي اة من حي اة الله
رواح لا تموت  الأ  : فق ال ت ط ائف ة  تموت؟ أو لا   ،نفسب دان والأ ه ل تموت بموت الأ   : حا رو اختلفوا ف 

 . وسمع وبصر ولسان لها أيد وأرجل وعير   ،ح على صور الخلقا رو الأ : وقالت جماعة .ولا تبلى

ي تتوف  وتقبض، فهي رو  : قل ت
خرى أ  حفهي رو   حم ا ياي د الله ب ه أولي اءه من الرو  م ا أو  .وهي النفس واح دة،  حأم ا الروح الن 

ي قلوب  هم  ولئ ك كأ) :ق ال تع الى ، كم ا حغتر ه ذه الرو 
ي وك ذل ك الروح ال(. 22،ةل  المج اد( )من ه وحوأي دهم بر اليم ان  ت ب ف 

  أي د به ا  ن 
ي  اذكر يم  ر عيس        ابن ما  يالله ذ قال  : )إتعالى  روحه المس       يح ابن مريم كما قال

ي أنعمت عليك وعلى  نعمن 
  كأيدت   لدتك إذ او الن 

ي يلقيها على من(.  110  ،المائدة) (بروح القدس
ي البدن  يش       اء من عباده هي  وكذلك الروح الن 

ي ف 
ي   . غتر الروح الن 

وأما القوى الن 
ي البدن فإنها أيض     ا تس     م أرواحا فيقال

ي فهذه الأ . الباصر، والروح الس     امع، والروح الش     امح  الرو  : ف 
بدان الأ   رواح قوى مودعة ف 

ي لا تموت بموتا حغتر الرو  وهي  . بدانبموت الأ  تموت
 .البدن، ولا تبلى كما يبلى لن 

 . رادت  هإوانبع  اث الهم  ة إلى طلب  ه و   ،إلي  ه، ومحبت  ه  ن  اب  ةمن ه  ذا كل  ه، وهو قوة المعرف  ة ب  الله، وال   صوتطلق الروح على أخ
لة البدن إذا فقد روحه . كنس    بة الروح إلى البدنح  إلى الرو   حونس    بة هذه الرو  ي يايد  هي و   .فإذا فقدتها الروح كانت بمت  

 الروح الن 
فللعلم    .هو قصبة فارغة، ونحو ذلك، و وْ ، وهو بَ حروح، وفلان ما فيه رو   فلان فيه  : ولهذا يقول الناس . بها أهل ولايته وطاعته

ي ه ذه   . روح  والن اب ة روح، وللتوك ل والص                دق خلاص روح، وللمحب ةحس                ان روح، وللإ روح، وللإ 
الأرواح والن اس متف اوتون ف 

ها، فيص      تر أرض      يا بهيميا  و أمن يفقدها   رواح، فيص      تر روحانيا. ومنهمأعظم تفاوت، فمنهم من تغلب عليه هذه الأ
والله  . أكت 

 ."المستعان

 

ي 
ي  أورد ابن القيم ف 

ي  السؤال الآنر  ثم أجاب:  م ثلاثة أس واحية فه  الن المسألة الواحي والعشر

ي كلام كثتر من الن   اس أن لابن آدم ثلاث   ة أنفس"
ونفس لوام   ة، ونفس أم   ارة، وأن منهم من   ،مطمئن   ة  نفس  ؛فق   د وقع ف 

(، 27)الفجر،  : )يا أيته ا النفس المطمئن ة(ون على ذلك بقوله تع الىجويحت  . خرىمن تغل ب علي ه الأ   تغل ب علي ه هذه، ومنهم
(، وبقوله: )إن النفس لأمارة بالس        وء( )يوس        ف،  2-1لنفس اللوامة( )القيامة،  ولا أقس        م با  1ه: )لا أقس        م بيوم القيامة وبقول
53 .) 

فتس    م "مطمئنة " باعتبار طمأنينتها إلى   . ص    فة باس    م  باعتبار كلمفتس      ولكن لها ص    فات  ،أنها نفس واحدة والتحقيق
  .والتوكل عليه، والرضا به، والسكون إليه ،نابة إليهوال  ومحبته، ،رب  ها بعبوديته

 إو 
 
  ن

َ
ه وخوفهؤها  محبته وخوفه ورجائه فنا  س              مة بمحبته عن حب ما س              واه، وبذكره عن    تفن  ف . ورجائه  عن محبة غتر
  قلبنينة إلى الله س  بحانه كيفية ترد منه س  بحانه على أفالطم .  ما س  واهلىلى لقائه عن الش  وق إإوبالش  وق إليه و   ذكر ما س  واه،

فتسر  ي  . به، ويبصر   به، ويتحرك به، ويبطش به نه جالس بير  يديه، يس  معأحن  ك  ،وترد قلبه الش  ارد إليه ،عبده، تجمعه عليه
ي نفس        ه وقلبه

ومفاص        له إلى   ويلير  جلده وقلبه  ،فتنجذب روحه إلى الله ،ومفاص        له وقواه الظاهرة والباطنة  تلك الطمأنينة ف 
أنزل ه على رس               ول ه، كم ا ق ال  نين ة الحقيقي ة إلا ب الله وب ذكره، وهو كلام ه ال ذيأص               ول الطم  ولا يمكن ح  .خ دمت ه والتقرب إلي ه

  نين   ة القل   ب س               كون   هأن طم    إف      (. 28: )ال   ذين آمنوا وتطميئ  قلوب  هم ب   ذكر الله، ألا ب   ذكر الله تطميئ  القلوب( )الرع   د،  تع   الى
ي 
وأما ما عداه، فالطمأنينة إليه   . س    وى الله وذكره البتة  ءواس    تقراره بزوال القلق والانزعاج والاض    طراب عنه، وهذا لا يتأب  بس    ر

  .وبه غرور، والثقة به عجز

ءأن من اطمأ  : قض    الله س  بحانه وتعالى قض  اء لا مرد له ي
س  واه أتاه القلق والانزعاج والاض  طراب من جهته، كائنا    ن إلى شر

 جعل الله س       بحانه نفوس المطمئنير  إلى س       واه أغراض       ا د  قو  .العبد إلى علمه وحاله وعمله س       لبه وزايله  ما كان؛ بل لو اطمأن
ه مقطوع، والمطميئ  إلى س   واه عنيُ لِ   لس   هام البلاء،  . وممنوع د مص   الحه ومقاص   ده مص   دو  علم عباده وأولياءه أن المتعلق بغتر

ي تص   تر بها النفس مطمئنة
ي باب  : وحقيقة الطمأنينة الن 

ه الذي  معرفة أس   مائه وص   فاته ونعوت كماله إلى خ أن تطميئ  ف  خت  أت 
ت به عنه رس له؛ فتتلقاه بالقبول و  نفس ه،  عن  به اح الص در التس ليم و اوأخت   إرح القلب به؛ ففله، و   لذعان، وانسر ر

َ
من   فر عر  نه ت

ي هذا الباب . لس         ان رس         وله فات الرب س         بحانه إلى عبده علىتعر  
ي أعظم القلق والاض         طراب ف 

حن  يخالط    فلا يزال القلب ف 
 ، وعلوه على عرش   ه  ،وتوحيده ،وص   فاته ،تعالى  اليمان بأس   ماء الرب

َ
 وت
ّ
ل ذلك عليه نزول الماء   . مه بالوحي بش   اش   ة قلبهكل فيت  
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حن  كأنه ش    اهد الأمر  ،إليه قلبه ومفاص    له  ويلير    ،به ويفرح،  الملتهب بالعطش، فيطميئ  إليه، ويس    كن إليه الزلال على القلب
ت به الرس              لأكما   ة لعينهذلك لقلبه    بل يص              تر  . خت  ي الظهتر

لة رؤية الش              مس ف  ي ذلك من بمت  
ق الأ فلو خالفه ف  رض بير  شر

يم ان وحده، وجميع أهل قد كان الص               ديق الأكت  مطمئن ا بال  : الغربة توحش منوغرب  ه ا لم يلتف ت إلى خلافهم، وقال إذا اس                
 ية متض             منةآيزال يقوى كلما س             مع بلا   درجات الطمأنينة، ثم يخالفه، وما نقص ذلك من طمأنينته ش             يئا. فهذا أول الأرض

 .نهاية له وهذا أمر لا  . لصفة من صفات ربه

ي عليها قام بنافهذه الطمأنينة أص       ل أص       ول ال 
زخ وما بعدها   ثم يطميئ  إلى  . هؤ يمان الن  ه عما بعد الموت من أمور الت  خت 

ل:  يمان حيث قاال  هلأوهذا حقيقة اليقير  الذي وص            ف به س            بحانه   . كأنه يش            اهد ذلك كله عيانا   من أحوال القيامة، حن  
  (. 4هم يوقنون( )البقرة،  )وبالآخرة

ي قوله
ي أقس  م بها س  بحانه ف 

 ( ف2  لقيامة،)ا  (للوامةنفس اقس  م بالأولا ) : وأما اللوامة، وهي الن 
ُ
 لف فيها. فقالت طائفةاخت

ي لا تثبت على حال
 ة من ظخذوا اللفأ  ،واحدة هي الن 

َ
 وُّ التل

ّ
ة التقل دد، فهي كثتر عظم آيات الله، أمن    وهي   . نوالتلو    بم، وهو الت 

ي الس   اعة الواحدة    نها مخلوق من مخلوقاته تتقلب وتتلونإف
فتذكر ،  لوانا متلونةأ - والعمر  لا عن اليوم والش   هر والعامض    ف  -ف 
،    زن،وتبغض، وتفرح وتح  وتنيب وتجفو، وتحب  ،وتغفل، وتقبل وتعرض، وتلطف وتكثف وترص  وتغض    ب، وتطيع وتعض    ي

ي 
ة وتفجر، إلى أضعاف ذلك من حالاتها وتلونها، فهي تتلون كل وقت وتتف    . فهذا قول . ألوانا كثتر

  : وقالت طائفة
ّ
قال   . نفس المؤمن، وهذا من ص               فاتها المحمودة  هي  ثم اختلفوا، فقالت فرقة  . وماللفظة مأخوذة من الل

كان غتر هذا أولى، ونحو هذا   هذا؟  فعلت  ردت بهذا؟ لمأما    : يقول  ،تراه إلا يلوم نفس       ه دائما لمؤمن لا  ا إن  : لحس       ن البصر       يا
  . من الكلام

ه ي الذنب، ثم تلومه عليه : وقال غتر
ي فياللوم من ال   فهذا  هي نفس المؤمن توقعه ف 

لا يلوم نفس       ه    إنهمان، بخلاف الش       ف 
  .وتلومه على فواته على ذنب، بل يلومها،

فاجرا. فالس  عيد يلومها على ارتكاب معص  ية الله  و برا كان أ  ،ن كل أحد يلوم نفس  هإف  ،بل هذا اللوم للنوعير   : وقالت طائفة
ي لا 

  .يلومها إلا على فوات حظها وهواها وترك طاعته، والشف 

كان محس           نا على إن  و   ،كان مس           يئا على إس           اءته  نإ امة، فإن كل أحد يلوم نفس           ههذا اللوم يوم القي  : وقالت فرقة أخرى
ه   . تقصتر

ي بينه ا، ف  وه ذه الأ
 :وب اعتب اره س               مي ت لوام ة، ولكن اللوام ة نوع ان  ن النفس موص               وف ة به ذا كل ه،إقوال كله ا حق، ولا تن اف 

ي يلومها الله  ظوهي النفس الجاهلة ال  : لوامة ملومة
ي لا تزال تلوم ص               احبها على :  ولوامة غتر ملومة.  وملائكتهالمة الن 

وهي الن 
ه  ي  تقص               تر
ي ط اع ة اللهأو  .فه ذه غتر ملوم ة ،ط اع ة الله مع ب ذل ه جه دهف 

ف النفوس من لام ت نفس               ه ا ف   واحتمل ت ملام  ،شر
ي مرض   اته

أعمالها، ولم تلم نفس   ها يت برض    وأما من .  الله لها   فهذه قد تخلص   ت من لوم  ،خذها فيه لومة لائمأفلا ت ،اللائمير  ف 
ي يلومها الله عز وجل ولم، عليها 

ي الله ملام اللوام، فهي الن 
 . تحتمل ف 

ي ت  إالم ذموم ة، ف   وأم ا النفس الأم ارة، فهي 
من طبيعته ا إلا م ا وفقه ا الله، وثبته ا، وأع انه ا. فم ا   وه ذا   . مر بك ل س               وء أنه ا الن 

: )وما أبرئ نفس      ي إن النفس لأمارة بالس      وء  تعالى حاكيا عن امرأة العزيز ما قال  ك  ،إلا بتوفيق الله له  تخلص أحد من شر نفس      ه

ي غفور رحيم( )يوس           ف،   ، إن رب  ي ( منكم من أحد أبدازكى  فض           ل الله عليكم ورحمته ما    ولولا : )تعالى  وقال  (. 53إلا ما رحم رب 
  (. 74، الشاء ) (ئا قليلاي ش مهيتركن إل تكد  لقد ثبتناك ولولا أن ) : حبهم إليهأو  ،كرم خلقه عليهوقال تعالى لأ (. 21 ،النور )

ي  ونس      تعينه، ونس      تغفره، ونعوذ بالله    نحمده،  ،إن الحمد لله"  : يعلمهم خطبة الحاجة، ص      لى الله عليه وس      لم،  وكان النن 
ور أنفس      نا ومن س      يئات أعمالنا، من من ي النفس، يهده الله فلا مض      ل له، ومن يض      لل فلا هادي له ".  شر

وهو   فالسر      ر كامن ف 
ها وما تقتض           يه من س           يئات الأ   العبد وبير  نفس           ه هلك بير    ن خلى الله بير  إف عمال. موجب س           يئات الأ  عمال، وإن وفقه شر

ور أنفس    نا وس    يئات أعمالنا .اه من ذلك كلهعانه نج  أو  وقد امتحن الله س    بحانه النس    ان  .فنس    أل الله العظيم أن يعيذنا من شر
 وهي   ،واح    دة تكون أم    ارة، ثم لوام    ة، ثم مطمئن    ة  فهي نفس  . أكرم    ه ب    المطمئن    ة  ام    ة؛ كم    ا واللو  ارة،  م      الأ :  به    اتير  النفس               ير  

ع        دي        دةوأي            .ه        اح   غ        اي        ة ك  م        ال  ه        ا وص                 لا  ب  ج  ن  ود  ال  م  ط  م  ئ  ن        ة  ي  ل  ي  ه        ا  ،د  ال        ذي  ق  ري  ن  ه        ا وص                      اح  ب  ه        ا  ال  م  ل        ك   ف  ج  ع        ل 
 . ح ص      ورتهب، ويري  ها قعن الباطل، ويزهدها فيه  حق، ويرغبها فيه، ويري  ها حس      ن ص      ورته، ويزجرها لويس      ددها، ويقذف فيها ا

 أو 
ّ
ع      ل       ب      م        ا  ال      ق      رآنم        ده        ا  م      ن  و لأ او   م      ه        ا  و أذك        ار  ات  ال      خ      تر وف      ود  وج      ع        ل   ، ال      ت  ت      ن      ت        اب      ه        اأع      م        ال  ال      ت      وف      ي      ق   م        داد 

ي ذلك كله، ازداد مددها، فتقوى على ورؤية أو    لحمد لله،اوكلما تلقتها بالقبول، والش              كر، و   . وتص              ل إليها من كل ناحية
ليته ف 

 لِ وهو س          لطان عس          اكرها ومَ   -جندها    فمن . ارةم  محاربة الأ 
ُ
تحت لوائه ناظرة  الس          لامية كلها  فالجيوش  . يمان واليقير  ال  -هاك

  ،إليه
ّ
 . على أدبارها  تإن ثبت ثبتت، وإن انهزم ول

لص  يام ابالجوارح على اختلاف أنواعها، كالص  لاة والزكاة و  قةلمان المتعليش  عب ا : ثم أمراء هذا ا لجيش ومقدمو عس  اكره
حس         ان؛ وش         عبه الباطنة إليهم بأنواع ال والحس         ان مر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونص         يحة الخلق،  والجهاد، والأ   والحج
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القلب من محبة   امتلاءلص  ت  والحلم والتواض  ع والمس  كنة، و التوبة والمراقبة و انابة و وال  خلاص والتوكلالمتعلقة بالقلب، كال 
ي الله، ،حقوقهالله ورسوله، وتعظيم أوامر الله و 

ة لله وف   .والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمة والغتر

. فقد أقيم على الصر اط المس تقيم، فيس ار به وهو راقد   لص ادق المخلص، افلا يتعن    . وملاك ذلك كله الخلاص والص دق

ي الص      دق وال   من حرم  ولا يتهن   
ان، فالأ  خلاص، فقد قطعت عليه الطريق، واس      تهوته الش      ياطير  ف  ن ش      اء فليعمل، إرض حتر

ك، فلا يزيده عمله من الله إلا إو   .، فهو من جند النفس المطمئنةاللهلجملة فما كان لله وبوبا .بعدا ن شاء فليت 

  وي أمره ا  ،يع ده ا ويمنيه ا، ويق ذف فيه ا الب اط ل وأم ا النفس الأم ارة فجع ل الش               يط ان قرينه ا وص                احبه ا ال ذي يليه ا، فهو 
ي الأ   لها، ويطيلها بالس       وء ويزينه  

ي ص       ورة تقبلها وتس       تحس       نها، ويمدها بأنواعف 
ي مداد الباطل من الأ ال   مل، ويري  ها الباطل ف 

 ماب 
 فم ا اس               تع ان  .هفمن ه ي دخ ل عليه ا، وي دخ ل عليه ا ك ل مكرو  بهواه ا وإرادته ا، ويس               تعير  عليه ا   . ت المهلك ةاالك اذب ة والش               هو 

ء هو أبلغ من هواها و  ي
  . "رادتها البتةإعلى النفوس بسر

 

ي رؤية القرآن للعالم -2.3.1.4
 
ي نظرية النظم الاجتماعية ف

 
 مفهوم النفس ف

ي انبثاق "النفس" من التفاعل بير  الجس 
الحيوي والروح حاملة الخواص السببية   مالمرحلة الثالثة من انبثاق النسان هي ف 

ي القرآن الكريم غتر الروح،  إليه.    اللهية
ي النسان لم يفصح  والنفس ف 

ي نفخها ف 
ي القرآن عن "الروح" الن 

فعندما تكلم الله تعالى ف 
ي  ، وإن ثبت فيما نقلناه عن ابن القيم أنها كائن مخلوق،  عن حقيقتها 

بينما تكلم عن خواص "النفس" وأوصافها وأحوالها ف 
ي   ،الحياة

ي   وف 
المُ   المنام، وف  وأنها هي   الممات، 

ّ
الدنيا، كل الحياة  ي هذه 

وأنها حقيقة  فة ف  الآخرة،  الدار  ي 
المحاسبة ف   وأنها هي 

هَاالنسان:  ىَٰ سن وَمَا سَوا
ۡ
ف
َ
هَا  ٧﴿وَن وَىَٰ

ۡ
ق
َ
ا َت
َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
  ٨ف

ِۚ ا
ي
ِّ
 مَا رَحِمَ رَب 

ا
ءِ إِلَ وا  بِٱلسُّ

ۢ ُ
ارَة ما

َ َ
سَ لأ

ۡ
ف
ا
 ٱلن

ا
 إِن
ِۚ ا
سِي
ۡ
ف
َ
 ن
ُ
ئ بَرِّ

ُ
 أ
ٓ
﴾)الشمس(؛ ﴿وَمَا

حِ  را ور  
ُ
ف
َ
غ ي 

ِّ
رَب   

ا
عَلِيمر    ؛﴾)يوسف(٥٣يم  إِن  َ

َّ
ٱللَّ  

ا
إِن  

ِۚ ُ
مُوت

َ
ت رۡضن 

َ
أ يِّ 

َ
بِأ سُۢ 

ۡ
ف
َ
ن رِي 

ۡ
د
َ
ت وَمَا   

ۡۖ
ا
ا
د
َ
غ سِبُ 

ۡ
ك
َ
ت ا 
َ
اذ ما س  

ۡ
ف
َ
ن رِي 

ۡ
د
َ
ت ﴿وَمَا 

 ُۢ بِتر
َ
َٰ   ؛﴾)لقمان(٣٤خ

ض َ
َ
ي ق ِ
ن 
َّ
 ٱل
ُ
يُمۡسِك

َ
 ف
ۡۖ
امِهَا

َ
ي مَن ِ

 ف 
ۡ
مُت

َ
مۡ ت
َ
ي ل ِ
ن 
َّ
سَ حِير َ مَوۡتِهَا وَٱل

ُ
نف
َ ۡ
 ٱلأ

وَف ا
َ
ُ يَت

َّ
َٰا  ﴿ٱللَّ

َ
 إِلى

رَىَٰا
ۡ
خ
ُ ۡ
 وَيُرۡسِلُ ٱلأ

َ
مَوۡت

ۡ
يۡهَا ٱل

َ
 عَل

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمٖ يَت

َ
ق
ِّ
تٖ ل يَ َٰ

ا َ
 لأ

َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ
 ف 
ا
 إِن
ِۚ سَمى جَلٖ مُّ

َ
يۡدِيهِمۡ  ؛ ﴾)الزمر(٤٢أ

َ
 أ
ْ
ا وا
ُ
 بَاسِط

ُ
ة
َ
ئِك
 َٰا
َ
مَل
ۡ
مَوۡتِ وَٱل

ۡ
تِ ٱل مَرََٰ

َ
ي غ ِ

 ف 
َ
لِمُون َٰ 

ا
 إِذِ ٱلظ

رَىَٰا
َ
وۡ ت
َ
﴿وَل

 
ُ
نف
َ
 أ
ْ
ا رِجُوا

ۡ
خ
َ
 أ

ۡۖ
مُ
ُ
   الأنعام(؛ ﴾ ٩٣سَك

ر
ة
َ
 رَهِين

ۡ
سَبَت

َ
سِۢ بِمَا ك

ۡ
ف
َ
لُّ ن

ُ
 . )المدثر(﴾٣٨﴿ك

، بل ذكر مرحلتير   م  الله تعالى عندما تكلم عن خلق النسان لم يفرد النفس بالخلق كما فعل فيما يتعلق بالجس  ي
الطين 

ي تكوين النسان:  
  فقط ف 

َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ۡ
ونٖ ﴿وَإِذ

ُ
سۡن نۡ حَمَإٖ ما لٖ مِّ صَ َٰ

ۡ
ن صَل ا مِّ ا

َ لِقُۢ بَسرر َٰ 
َ
ي خ

ةِ إِب ِّ
َ
ئِك
 َٰا
َ
مَل
ۡ
 فِيهِ مِن   ٢٨لِل

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
 ۥوَن

ُ
ه
ُ
يۡت ا سَوا

َ
إِذ
َ
ف

جِدِينَ   ۥسَ َٰ
ُ
ه
َ
 ل
ْ
عُوا

َ
ق
َ
وحِي ف ن   ﴾٢٩رُّ

ن طِير 
ا مِّ ا

َ لِقُۢ بَسرر َٰ 
َ
ي خ

ةِ إِب ِّ
َ
ئِك
 َٰا
َ
مَل
ۡ
 لِل
َ
ك الَ رَبُّ

َ
 ق
ۡ
ا سَوا   ٧١)الحجر(؛ ﴿إِذ

َ
إِذ
َ
وحِي  ف  فِيهِ مِن رُّ

ُ
ت

ۡ
خ
َ
ف
َ
 ۥوَن

ُ
ه
ُ
يۡت

جِدِينَ  سَ َٰ  ۥ
ُ
ه
َ
ل  
ْ
عُوا

َ
ق
َ
المرحلة    )ص(.   ﴾٧٢ف ي 

إما ف   ، المرحلتير  النفس تكونت وتمت تسويتها داخل هاتير   أستنتج من ذلك أن 
ي المرحلة الثانية بعد نفخ الروح فيه، ومن ثم فهي منبثقة من   مالأولى أثناء تسوية الجس 

، ومن ثم فهي جزء منه، وإما ف  ي
الطين 
ي بير  الجس 

الثنابئ التفاعل  مي للانبثاقوالروح  مهذا 
ُ
ظ
ُ
الن ، ، بحسب المفهوم    . والذي رجح لىي هو خيار الانبثاق لسببير  اثنير 

ي تجعلها مختلفة تماما عن الجس من خواص    ، وما ذكره ابن القيمأولهما ما ذكرت أعلاه
، وثانيهما ذكر القرآن   مالنفس الن  ي

الطين 
السلام صار جس  السلام:    ما أن سيدنا عيس عليه  السيدة مريم  عليها  ي 

الروح ف  نفخ  بعد  ا  ونفسا  ي ِ
ن 
َّ
ٱل  
َ
ن عِمۡرََٰ  

َ
ت
َ
ٱبۡن ﴿وَمَرۡيَمَ 

 
ۡ
ت
َ
ق
ا
ا وَصَد

َ
وحِن ا فِيهِ مِن رُّ

َ
ن
ۡ
خ
َ
ف
َ
ن
َ
رۡجَهَا ف

َ
 ف
ۡ
ت
َ
حۡصَن

َ
نِتِير َ   أ َٰ 

َ
ق
ۡ
 مِنَ ٱل

ۡ
ت
َ
ان
َ
 ۦوَك بِهِ

ُ
ت
ُ
هَا وَك تِ رَب  ِّ لِمَ َٰ

َ
رۡجَهَا  ؛  ﴾)التحريم(١٢بِك

َ
 ف
ۡ
ت
َ
حۡصَن

َ
ا أ ي ِ
ن 
َّ
﴿وَٱل

مِير َ 
َ
ل عَ َٰ
ۡ
ل
ِّ
 ل
ا
 ءَايَة

ٓ
هَا
َ
هَا وَٱبۡن َٰ 

َ
ن
ۡ
ا وَجَعَل

َ
وحِن ا فِيهَا مِن رُّ

َ
ن
ۡ
خ
َ
ف
َ
ن
َ
 ﴾)مريم(.  ٩١ف

ي بهذا الانبثاق    "النفس"
ّ

التفاعل ، ومن  (الجسد  )الروح،   مكوناته يستمد وجوده من    نظام ، وهي  ، حي ومدركهي كائن كلى
ي لا  السببية  خواصها    تختلف عنهما من حيث   النفس   ولكن  ،النسانقلب  داخل   هذه المكونات الدائم بير  

توجد  المنبثقة الن 
ي 
ي و م لجس السببية لخواص الخواص مكتسبة من أيضا  وإن كانت لها  ،منفردة  هذه المكوناتأي من  ف 

السببية  خواص الالطين 
ي   . لروحل

ي أي كائن، فالأولى هي خواص توجد ف 
ي التميتر  بير  الخواص المكتسبة والخواص المنبثقة ف 

مكوناته ومنها    لذلك ينبع 
ه من الكائنات، ولا توجد هذه الخواص المنبثقة  ه عن غتر يكتسبها، والثانية هي خواص جديدة وجدت مع انبثاق الكائن وتمتر 

ي أي من  
ي الكائناتأجزائه المكونة له منفردا ف 

ي الكون ويتمتر  أثر فعله عن باف 
ي النفس    . ، وب  ها يفعل ف 

من الخواص المنبثقة ف 
ية   ي تكون نقيضا للصفات اللهية المكتسبةالبسرر

لتلك الصفات الربانية، بل وتسود  إقصائيا  ، وتصبح منافسا  من الروح  تلك الن 
ي كل الأحوال عند من لا  

ي الت  كيةالنفس ف 
ي معظم الأحوال عند المؤمنير  ممن ضعف كسبهم ف 

وكثتر ما    ،يؤمن بالله تعالى، وف 
ات، فالرحمة نقيضها القسوة، والعدل نقيضه الظلم، والصت  نقيضه الجزع، والت   هم،   ي بعض الأحوال عند السابقير  بالختر

وف 
تؤهلها  خواص  ب  ، من حيث إلهامها فجورها وتقواها،لنفسا  تسويةنقيضه الفجور...إلخ. وأصل ذلك ما ذكره القرآن الكريم عن  

الدنيا  الحياة  زينة  الفجور  لابتلاء  إلى  تقودها  ي 
الن  الخواص  فمن  "،  ؛  "الكت  "العجلة"،  "الضعف"،  "الهلع"،  "الشح"، 

 "الحسد"...إلخ. 
ض مرة أخرى   ي تفاعلهما الذي تنبثق من  من النسيج الذي يربط بير  الروح والجس أونفت 

)لا إله إلا    و النسان هنفس    هف 
ي الحال الراهن للعلم، ، فالطبيعة الغيبية للروح تجعل من ، أو بمعن  آخر )كن فيكون(الله(

الدراسة  غتر الممكن، على الأقل ف 
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ي.   مالتجريبية لكيفية ارتباطها بالجس  اض آمن، بل مسلمة إيمانية غيبية يحتملها التنظتر   البسرر ي حال تعذر    وهو افت 
الوصول  ف 

اض النفس المنبثقة القابلة للدراسة  ثمرته هي  ا ما دام هذا التفاعل  م  هِ وقد لا يكون ذلك مُ   ما إلى التجريب. حْ أقرب رُ   إلى افت 
ويريد بذلك الروح، وذلك حسب تحليلنا  فقط  يتكلم عن النفس    الكريم  وقد ذكر ابن القيم فيما نقلناه عنه أن القرآنالتجريبية.  

الإلى  عائد   ي الجس أن 
هذا  .  مولم يعد لها وجود مستقل داخل الجس   ،صارت مكونا من مكونات النفس  مروح بعد نفخها ف 

ية التفاعل  ي  "القلب"مكانه ابتداء هو المنتج للنفس البسرر
ي لل  "،الصدر"الذي ف 

ي  مفهومير  بالمعن  القرآب 
، مما سوف نفصله ف 

 بحوث لاحقة إن شاء الله تعالى. 

ي هناك حديث نبوي صحيح  
ي الله عنه، وصححه الألباب 

اء بن عازب، رص  له دلالة على الطبيعة الوجودية للنفس  ،  رواه الت 

ي هذا المقام  نورد ما يلينا منه  مالمنبثقة من هذا التفاعل بير  الروح والجس 
 :  ف 

وقعَدنا  "   
َ
فقعد  ، يُّ النن  تانا 

َ
فأ الغرقد،  بقيعِ  ي 

ف  جنازةٍ  ي 
ف  ا 
ا
  كن

ُ
أعوذ فقال:  له،   

ُ
لحَد يُ وهو   ، َ تر

الطا رؤوسِنا   
َ

على  
ا
، كأن

ُ
ه
َ
حول

 ِ
َّ

ي إقبالٍ  من باللَّ
 ف 
َ
 المؤمنَ إذا كان

َ
 العبد

ا
اتٍ، ثم قالَ: إن  مرا

َ
، ثلاث ِ ،   منَ  الآخرةِ وانقطاعن  منَ  عذابِ القت 

ُ
ت إليْهِ الملائِكة

َ
نيا، نزل

ُّ
الد

مسُ، معَهم كفنر 
ا
 وجوهِهمُ الش

َ
 على

ا
ة، وحَنوطر  نم كأن

ا
كُ   من أكفانِ الجن

َ
ءُ مل ي البصِر ثما يج   

ا
 مد

ُ
ه
ْ
سوا من

َ
ةِ، فجل

ا
حَنوطِ الجن

ي  اخرُح   
ُ
بة يِّ الطا فسُ 

ا
الن ها 

ُ
ت أيا يا  فيقولُ:  رأسِهِ   

َ
عند يجلِسَ  حن ا  مغفِرةٍ   الموتِ  قالَ:   منَ  إلى  ورضِوانٍ،   ِ

َّ
اللَّ

خرجُ 
َ
  تسيلُ  كما تسيلُ  فت

ُ
ي    من القطرة ِ

ق  ف  ي   اءِ السِّ
ذوها فيَجعلوها ف 

ُ
ن حن ا يأخ

 عير 
َ
ي يدِهِ طرفة

ها لم يدعوها ف 
َ
ها فإذا أخذ

ُ
فيأخذ

 وجهِ الأرضِ 
َ

ت على
َ
ها كأطيبِ نفحةِ مِسْكٍ وُجِد

ْ
نِ وذلِكَ الحنوطِ، ويخرجُ من

َ
كف

ْ
 ". ذلِكَ ال

يف   النبوي السرر أنهالحديث  إذ  ي فيها 
تتعلق ببعد مادي مابئ ا تخرج "تسيل كما تسيل  يشتر إلى حقيقة وجودية للنفس 

ي   القطرة من   ِ
ي للجس ف  ي كفن وحنوط، ولها ري    ح طيب كرائحة المسك، فماذا لو كان هذا هو الأثر السبن 

  م السقاء"، وأنها توضع ف 
ي تفاعله مع الروح

ون من الماء مع قليل من أخلاط الأرض.  م، لاسيما وأن معظم الجس الذي انبثقت منه النفس ف 
ّ
ي يتك  البسرر

 أن ولنتذكر 
ُ
ة أن النسان خ ي آيات كثتر

ي القرآن الكريم ف 
نا ف  قَ  : لق من الماء، كما هو حال كل دابةالله تعالى يخت 

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ٱل

ُ
﴿وَه

ا دِيرا
َ
 ق
َ
ك  رَبُّ

َ
ان
َ
 وَك

ُۗ
ا ا وَصِهۡرا سَبا

َ
 ۥن
ُ
ه
َ
جَعَل

َ
ا ف ا

َ ءِ بَسرر
ٓ
مَا
ۡ
ي حقيقته صفة إلهية هي  كذلك فإن  .  ﴾ )الفرقان(٥٤مِنَ ٱل

  ، "الرحمة" الماء هو ف 
قوية   بوشيجة  يمت  فهو  لذلك  تعالى،  من مخلوقات الله  ه  النسان وغتر يناسب حاجات  مخلوق  ي كائن 

ف  ولكنها متجسدة 
.    المعنوية  لهيةللصفات ال ي جاءت بها الروح من عالم الأمر اللهي

لنفس  الوجودية لطبيعة  الوللماء خواص منبثقة تناسب  الن 
ية، فهو قد يكون سائلا، أو  بالعير  المجردة  البسرر ي الجو ويستر مع الهواء، وهو يهبط  ، وهو يصعد  جامدا، أو بخارا لا يرى 

ف 
، وهو يأخذ شكل الوعاء الذي يتحتر    ي تركيبة الكائن الجي

ي باطنها، وهو يتغلغل ف 
ي الأرض، أو يصبح غورا ف 

وينسلك ينابيع ف 
ية  إذن من مسلمات هذا البحث  .  قلناه عنه من كتابه "الروح"فيما ن  فيه. وكل هذه الخواص قد أثبتها ابن القيم للنفس البسرر

ية.  ي النفس البسرر
ون وجودي ف 

ّ
 أن الماء مك

ي هذا المقام  
ق مبارك من خلق الله تعالى:  كذلك  لعل من المفيد ف 

ْ
ل
َ
ا  أن نثبت للماء أنه خ

ٗ
رَك بَ َٰ ءا مُّ

ٓ
ءِ مَا

ٓ
مَا ا مِنَ ٱلسا

َ
ن
ۡ
ل زا
َ
﴿وَن

 ۦ  ا بِهِ
َ
ن
ۡ
بَت
ۢ
ن
َ
أ
َ
حَصِيدِ ف

ۡ
تٖ وَحَبا ٱل َٰ 

ا
   ٩جَن

 
ضِيد

ا
ع  ن
ۡ
ل
َ
هَا ط

َّ
تٖ ل َٰ 

َ
لَ بَاسِق

ۡ
خ
ا
رُوجُ   ١٠وَٱلن

ُ
خ
ۡ
 ٱل
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
 ك
ِۚ
ا
ا
يۡت  ما

ا
ة
َ
د
ۡ
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َ
حۡيَيۡن

َ
 وَأ
ۡۖ
عِبَادِ

ۡ
ل
ِّ
ا ل
ا
ق
ۡ
ز  (،﴾)ق١١رِّ

وََٰ وأن هذا الماء المبارك كان عليه عرش الرحمن، تبارك وتعالى:   مَ َٰ قَ ٱلسا
َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ٱل

ُ
 ۥ﴿وَه

ُ
ه
ُ
 عَرۡش

َ
ان
َ
امٖ وَك يا

َ
ةِ أ
ا
ي سِت ِ

رۡضَ ف 
َ ۡ
تِ وَٱلأ

  
ُۗ ا
حۡسَنُ عَمَلَّ

َ
مۡ أ
ُ
ك يُّ
َ
مۡ أ
ُ
وَك
ُ
ءِ لِيَبۡل

ٓ
مَا
ۡ
 ٱل

َ
ي عالم الغيب  من أمر الله خلق  إذن الروح  (.  ﴾)هود٧عَلى

ي  بقدر الله    ، والماء المبارك خلق ف 
ف 

ي  
ية بخواصها السببية   ، فالتف  الماء والروح على أمر قد عالم الشهادةجسم النسان ف  دِر فكان الانبثاق العظيم للنفس البسرر

ُ
ق

ة   ، فلا هي كائن مادي خالص، ولا هي كائن روحي خالص، وربما هذا ما يشتر إليه قول الله تعالى:  الممتر 
ِۚ
رَ
َ
ا ءَاخ

ً
ق
ۡ
ل
َ
 خ
ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
أ
َ
نش
َ
ما أ
ُ
﴿ث

لِقِير َ  َٰ 
َ
خ
ۡ
حۡسَنُ ٱل

َ
ُ أ
َّ
 ٱللَّ

َ
بَارَك

َ
ت
َ
 أت  للنفس   الخواص الروحية  من   (. )المؤمنون  ﴾١٤ف

َ
ي ت
 ب 

ًّ
،  فهي ملهمات التقوى فيها   العلويةها  قاتعل

ي أ تللنفس  المادية    خواصالومن  
   ب 

ُّ
، وعلى الاثنير  معا يتأسس ابتلاء زينة الحياة  فهي ملهمات الفجور فيها   قاتها الدنيويةتعل

 الدنيا )المال والبنون(. 

ب إلى الذهن طبيعة العلاقة  لعل مثال العلاقة بير  "الماء" ككائن منبثق وبير    مكوناته من الأوكسجير  والأيدروجير  تقر 
، كما لا نرى التفاعل  بير  "النفس" ككائن منبثق وبير  مكوناتها من "الماء" و"الروح"، فنحن لا نرى الأوكسجير  ولا الأيدروجير 

ي إطارها يتم هذا التفاعل الذي ينبثق منه "الماء بينهما، ولا نرى 
ي ف 
(  molecule"، ولكنا نرى فقط جزيء الماء )"البنية" الن 

ي مكوناته منفردة، مثلا خاصية أن الماء emergent propertiesالذي هو كائن مادي لا توجد خواصه السببية المنبثقة )
( ف 

ي المقابل تصتر بعض خواص هذه المكونات خواص مكتسبة 
. ف  ي أي من الأوكسجير  والأيدروجير 

ئ النار فهي لا توجد ف  يطف 
(resultant properties)   ي مكوناته )أجزائه(. كذلك فإن بقاء الماء كماء، واستدامة هذا البقاء

لجزيء الماء بحكم وجودها ف 



22 
 

كيبة الكيميائية المعروفة ) ي إطار الت 
ت هذه المعادلة لم يبق    ،(H2Oرهير  ببقاء الأوكسجير  والأيدروجير  متحدين ف 

ّ
فإذا اختل

 هناك ماء. 

عية على أن النسان ككائن حي خلق من الماء، ومن ثم فإن الروح اللهية المنفوخة فيه إنما تتفاعل   الآن نقدم الأدلة السرر
ي الجسد   مع هذا الماء 

نية تنبثق من  ، ونتيجة لذلك فإن النفس النساالمختلفة  ماديةال م  الجس   وما يحمله من أخلاط  الساري ف 
يل: ) ي محكم التت  

ن  هذا التفاعل كما أسلفنا. يقول تعالى ف  هُم ما
ۡ
 ۦوَمِن نِهِ

ۡ
َٰ بَط

َ
ي عَلى ِ

ن يَمۡسر هُم ما
ۡ
مِن
َ
 ف
ۡۖ
ءٖ
ٓ
ا ن ما ةٖ مِّ با

ٓ
ا
َ
لا د

ُ
قَ ك

َ
ل
َ
ُ خ

َّ
﴿وَٱللَّ

ُ مَا 
َّ
قُ ٱللَّ

ُ
ل
ۡ
 يَخ

ِۚ
عن
رۡب  َ
َ
َٰا أ
َ

ي عَلى ِ
ن يَمۡسر هُم ما

ۡ
ِ وَمِن

يرۡ 
َ
َٰ رِجۡل

َ
ي عَلى ِ

دِير    يَمۡسر
َ
ءٖ ق ۡ ي

َ لِّ شر
ُ
َٰ ك

َ
َ عَلى

َّ
 ٱللَّ

ا
 إِن

ِۚ
ءُ
ٓ
ا
َ
، والنسان دابة لقوله  ﴾ )النور(٤٥يَش

(  تعالى: 
َ
ون
ُ
مِن
ۡ
يُؤ  

َ
لَ هُمۡ 

َ
ف  
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ٱل  ِ

َّ
ٱللَّ  

َ
عِند بِّ 

ٓ
وَا
ا
ٱلد ا 

َ شر  
ا
)الأنفال(٥٥﴿إِن  ﴾  ( ويقول:  ن ، 

هِير 
ما ءٖ 
ٓ
ا ما ن  مِّ م 

ُّ
قك
ُ
ل
ۡ
خ
َ
ن مۡ 

َ
ل
َ
﴾  ٢٠﴿أ

اويقول: ) ؛ )المرسلات( دِيرا
َ
 ق
َ
ك  رَبُّ

َ
ان
َ
 وَك

ُۗ
ا ا وَصِهۡرا سَبا

َ
 ۥن
ُ
ه
َ
جَعَل

َ
ا ف ا

َ ءِ بَسرر
ٓ
مَا
ۡ
قَ مِنَ ٱل

َ
ل
َ
ذِي خ

َّ
وَ ٱل

ُ
﴿وَمَرۡيَمَ  ويقول: ؛  ﴾ )الفرقان(٥٤﴿وَه

هَ  رَب  ِّ تِ  لِمَ َٰ
َ
بِك  

ۡ
ت
َ
ق
ا
ا وَصَد

َ
وحِن رُّ مِن  فِيهِ  ا 

َ
ن
ۡ
خ
َ
ف
َ
ن
َ
ف رۡجَهَا 

َ
ف  
ۡ
ت
َ
حۡصَن

َ
أ ا  ي ِ
ن 
َّ
ٱل  
َ
ن عِمۡرََٰ  

َ
ت
َ
نِتِير َ ٱبۡن َٰ 

َ
ق
ۡ
ٱل مِنَ   

ۡ
ت
َ
ان
َ
وَك  ۦ بِهِ

ُ
ت
ُ
)التحريم( ١٢ا وَك  ﴾  ،

ي الله عنها فالمسيح عيس، صلى الله عليه وسلم، خلق من اتحاد نفخة الروح اللهية مع ماء مريم البتول، 
، وبذلك صار  رص 

ا يأكل الطعام.   عيس، عليه السلام، بسرر

ي صدره من إذن ،النفس
ي قلب النسان الذي ف 

التفاعل بير  القوى السببية الروحية والقوى السببية المادية بعد  ، تنبثق ف 
ي سائر جس   نفخ الروح فيه،

ي عروقهموتتغلغل ف 
، وتأخذ صورته    ملتتحتر  داخل الجس   ه عن طريق الدم الذي يجري ف  المعير 

 هذاضا نفسه ويموت.  وربما لهذا السبب عندما يفقد النسان معظم دمه دفعة واحدة يفقد أي  بحكم الخواص المائية فيها. 
ي النفس مع  

ي ف 
ي الجس   ها تحتر  المكون الجسماب 

ه، لأن لكل    مف  ة عن غتر ي تجعل ابتداء  نفس كل شخص متمتر 
وصورته هي الن 

كسب هذه الخواص الوراثية الجس ان.  مبصمته الوراثية الخاصة به فلا يتطابق جس   مجس 
ُ
ها عن  موت ية النفس خواص تمتر 

ي مجال الخواص الحسية
ها ف   وكلام،  من سمع، وبصر، وشم، ولمس، وذوق،    غتر

 
،  ر هذا التمايز بير  الأنفسوذكاء...إلخ. ويؤث

مما يؤثر بدوره على كسبها من ملهمات    ،على تجربة النفس الحياتية وهي تخوض ابتلاء زينة الحياة الدنيا   ،وراثيا   المكتسب
 كسبها من الفعل والعمل. جملة  ، ومن ثم على الفجور وملهمات التقوى

ي تقلبها  ،مي بير  الروح والماء الجس  يستمر هذا التفاعل
ي  مدى حياة النسان على هذه الأرض. ، الضامن لبقاء النفس ف 

فف 
 شهوات الالحب  مور  يفور و يالقلب  

 
ن حبها للن  والفرح المنبعثة من زينة الحياة الدنيا )المال، البنون(ة  مادية كاللذ ي 

ُ
ي ز

،  اسالن 
الشيطان   : بأسباب من عنده  ، عدو النسان،ويمدها 

َ
 وَرَجِلِك

َ
يۡلِك

َ
بِخ يۡهِم 

َ
عَل جۡلِبۡ 

َ
وَأ  

َ
بِصَوۡتِك هُم 

ۡ
مِن  

َ
عۡت

َ
ط
َ
ٱسۡت مَنِ   

ۡ
زِز
ۡ
ف
َ
﴿وَٱسۡت

 َٰ 
َ
وۡل
َ ۡ
لِ وَٱلأ مۡوََٰ

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

هُمۡ ف 
ۡ
اركِ

َ
رُورًاوَش

ُ
 غ

ا
نُ إِلَ َٰ 

َ
يۡط

ا
مُ ٱلش

ُ
ه
ُ
 وَمَا يَعِد

ِۚ
مۡ
ُ
ه
ۡ
 فتقع النفس فريسة سهلة لها   )الشاء(،﴾٦٤دِ وَعِد

ْ
ثر الركون  ، وتؤ

يَاإليها، وهذا معن  قول الله تعالى:  
ۡ
ن
ُّ
 ٱلد

َ
ة حَيَوَٰ

ۡ
 ٱل
َ
ثِرُون

ۡ
ؤ
ُ
هَا(؛﴾)الأعلى١٦﴿بَلۡ ت ىَٰ سن وَمَا سَوا

ۡ
ف
َ
ا   ٧﴿وَن

َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
هَاوَ   ف وَىَٰ

ۡ
ق
َ
    ٨ت

ۡ
د
َ
ق

هَا ىَٰ
َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
هَا  ٩أ ىَٰ سا

َ
ابَ مَن د

َ
 خ
ۡ
د
َ
ي النفس وليست مكتسبة من الجس   هو   وحب الشهوات  (. ﴾)الشمس١٠وَق

،  مقوى منبثقة ف 
ي الشهوات بل مطلوب  مفالجس 

هو الغذاء اللازم لحفظه من بروتينات ونشويات وسكريات وفيتمينات...إلخ. ولكن    هلا حظ له ف 
ورات الجس  مات)عملكيفيات  جزء من    هذه هي المادية    مصر  ي زينة الحياة الدنيا    (مكت  

ي تقود النفس إلى التعرف  الابتلاء ف 
الن 

ي أنعم الله بها على النسانعلى اللذات المودعة  
ي الأطعمة المختلفة الن 

د    ف 
 
ي هذه الحياة الدنيا، وذلك من خلال النظام المعق

ف 
من هذه الأطعمة لا يبدأ   مالمعالجة الأولى للغذاء قبل انتقاله للمعدة. وحظ الجس عمليات عندما تبدأ  ، لا سيما اللسان،للفم

ي معمل المعدة لتبدأ عملية الفرز للمكونات  
الغذائية المختلفة مما يحتاجه  غالبا إلا بعد أن تجتاز هذه الأطعمة الفم وتستقر ف 

 لبقائه.  مالجس 

أيضا   القلب  ي 
ف  السببية ولكن  القوى  التقوى كالعلم واليمان والعدل والحسان والرحمة، وبالجملة كل  توجد ملهمات 

ي جاءت بها الروح
   اللهية الن 

َ
أكسبها هذا اليمان من خلال  دى الله العبد إلى اليمان  وصارت قوى مكتسبة للنفس، فإن ه

ي  
ي الرباب  كية بعدها الغين 

ي القلب متدافعة مع ملهمات الفجور، و الت  
ي ابتلاء زينة الحياة    يرح  فجاشت ف 

أن تكون الغلبة لها ف 
أم   النفس بير   تقلبات  ي 

الذي آمن فيعيش تجربة الابتلاء ف  ي قلب النسان 
السببية ف  القوى  تتدافع كل هذه    ارة الدنيا. هكذا 

ليبدأ مشوارا  امة تارة أخرى، إلى أن ينتهي به منهج الت  كية الذي يتبعه، إن وفقه الله تعالى، إلى نفس مطمئنة  بالسوء تارة، ولو  
، وهو مشوار لا ينتهي إلا بالموت، ولكل درجات مما عملوا، وللآخرة أكت  درجات وأكت    ي مدارج السالكير  إلى رب العالمير 

آخر ف 
 تفضيلا. 
ي النسان هي كائن  إذن "ال 

ية، وبير     لروح لهية لال  السببيةخواص  المنبثق، مستقل يجمع بير   حي  نفس" ف  ي نسبيتها البسرر
ف 

م بالخواص المكتسبة،    ،مللجس   السببية الماديةخواص  ال
ُ
ظ
ُ
ه    منبثقة  سببية  ويزيد عليها بخواصوهي ما يسميه علم الن تمتر 

معظم  . لكن بينما  نقلناه عنه سابقا، وذكرنا بعضها مما أثبتناه أعلاه للماء من خواصذكر معظمها ابن القيم فيما  ،  كليهما   عن
ي النفس المنبثقة، ولا توجد فيها بالفعل إلا إذا تم تفعيلها اختيارا من  بالقو  ابتداء   الخواص السببية الروحية المعنوية توجد 

ة ف 
الخواص  ، فإن  نسانقبل ال  النفسللحكمة من خ   الماديةالملائم من  الشهوات، مثلا  لق  الخواص    ، حب  أسبق بالفعل من 
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ي بطن أمهللإنسان المادي  من الجس الروحية فيها لأ
، لاسيما بعد نفخ  يحتاج إلى الوفاء بمقومات بقائه المادية حن  والطفل ف 
ه كإنسان، ثم بعد خروجه إلى الحياة الدنيا أول   عهده بها وهو أحوج إلى غذاء  الروح فيه وانبثاق نفسه ومسؤوليتها عن نمو 

 بأمد بعيد لذلك تسبق   البدن منه إلى غذاء الروح. 
َ
 ت

َ
قات النفس الدنيوية، لا سيما حب الشهوات، ت

ّ
قاتها الأخروية، وما لم  عل

ّ
عل

ية بعد ذلك بية وبالت  كية باكرا فإنه يعسر على الخواص الروحية إيجاد سبيل لها إلى النفس البسرر ، ولعل  يتم تدارك النفس بالت 
ي القرآن الكريم

ي النفس على ملهمات التقوى ف 
ي تقديم ملهمات الفجور ف 

: ، وربط فلاح النسان بالت  كية لنفسههذا هو السبب ف 

هَا ىَٰ سن وَمَا سَوا
ۡ
ف
َ
هَا  ٧﴿وَن وَىَٰ

ۡ
ق
َ
ا وَت

َ
جُورَه

ُ
هَمَهَا ف

ۡ
ل
َ
أ
َ
هَا  ٨ف ىَٰ

َّ
ك
َ
 مَن ز

َ
ح
َ
ل
ۡ
ف
َ
 أ
ۡ
د
َ
هَا ٩ق ىَٰ سا

َ
ابَ مَن د

َ
 خ
ۡ
د
َ
  س(. ﴾ )الشم١٠وَق

ي أحسن تقويم من حيث استعداداته الفطرية لخوض ابتلاء زينة الحياة  
لق ف 

ُ
هكذا يخرج النسان من بطن أمه، وقد خ

ويمكن تلخيص هذه      يا أيها النسان.   : يؤهله للنداء اللهي الذي  الدنيا، وليبدأ مرحلة جديدة تؤدي إلى الانبثاق الرابع والأختر  
ي ثلاث  

: الخواص العقلية، و الاستعدادات الفطرية ف  معنية  هي  معنية بكسب العلم؛ الخواص الوجدانية، و هي  خواص كلية، هي
ي الكونإيمانبتحويل العلم إلى  

، أي فقه ؛ والخواص الرادية، وهي المعنية بتحويل ما كسبته الخاصيتان قبلها إلى فعل إرادي ف 
ي  مخاطبا هذه الخواص تحديدا فقال: النسان  . لهذا جاء الوحي من الله الذي خلقالعمل وإحكامه )إتقانه( ِ

 ف 
َ
ذِي بَعَث

َّ
وَ ٱل

ُ
﴿ه

يِّ  مِّ
ُ ۡ
     ٱلأ

ْ
وا
ُ
ان
َ
 وَإِن ك

َ
مَة
ۡ
حِك

ۡ
بَ وَٱل َٰ 

َ
كِت
ۡ
مُهُمُ ٱل

ِّ
يهِمۡ وَيُعَل

ِّ
 ۦوَيُزَك تِهِ يۡهِمۡ ءَايَ َٰ

َ
 عَل
ْ
وا
ُ
ل
ۡ
هُمۡ يَت

ۡ
ن  مِّ

ا
ن نَ رَسُولَ

بِير 
لٖ مُّ َٰ 

َ
ل
َ
ي ض ِ

ف 
َ
بۡلُ ل

َ
 ﴾ )الجمعة(. ٢ مِن ق

ي هذه
ي فطر الناس عليها، ولا تبديل لخلق الله رأى الباحث،  ، ف 

ي الحديث الصحيح الذي رواه  ،  هي فطرة الله الن 
وقد جاء ف 

لُّ "البخاري:  
ُ
ودٍ  ك

ُ
  مَوْل

ُ
د
َ
  يُول

َ
رَةِ، على

ْ
البَ  الفِط  

ُ
ج
َ
ت
ْ
ن
ُ
ت البَهِيمَةِ  لِ 

َ
مَث
َ
سَانِهِ، ك يُمَجِّ أوْ  انِهِ،  َ صرِّ

َ
يُن أوْ  انِهِ، 

َ
د يُهَوِّ فِيهَا  فأبَوَاهُ  رَى 

َ
ت هلْ   

َ
هِيمَة

عَاءَ 
ْ
 ."جَد

 

ي انبثاق ال -4.1.4  كائ  البشر

ي نقصد  يته، المخاطب من قبل الله تعالى ب "يا أيها النسان"، و بالكائن البسرر
ّ
ي كل

ي النسان ف 
يشتر إليها كل   هي الكلية الن 

فناها أعلاه  إنسان ب"أنا"، وجوهرها النفس ي عر 
ي  الن 

يته أكت  من نفسه المنبثقة من تفاعل الروح و ، ولكن النسان ف 
ّ
ماء  كل

ي القرآن الكريم بت  كية نفسه: )قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها(مالجس 
ي  ؛  ، والدليل على ذلك أنه مخاطب ف 

وكذلك ف 
ي تفيد 

ها كثتر من الآيات الن  ة(، وغتر ي قوله )بل النسان على نفسه بصتر
يته    قوله تعالى: )أخرجوا أنفسكم(؛ وف 

ّ
ي كل

أن النسان ف 
يتها 

ّ
ي كل

ناته  مهيمن على نفسه ف  يته هذه كائن منبثق من مكو 
ّ
ي كل

( م)النفس+ الجس  الداخلية، ومسؤول عن إدارتها. هذا النسان ف 
ما هو  منها  ما هو من عالم الشهادة، و هذه البيئة الخارجية منها  والتفاعل بينها، ثم من تفاعلها مع مكونات بيئتها الخارجية.  

 حيث الابتلاء والامتحان،،  من عالم الغيب. فضاء عالم الشهادة يتكون بصورة أساسية من زينة الحياة الدنيا )المال والبنون(
ية وطبيعية وراته الحيوية  إلىم  حيث يحتاج الجس   ،فهنا الموارد المادية، بسرر ب، وملبس، ومسكن،    الوفاء بصر  من مأكل، ومسرر

ي تلك الموارد   ف تتعر  حيث  ، و ووِقاع
التفاعل الذي الأرض والسماء إجمالا.  من  ثم    ، النفس إلى ما تحبه من الشهوات المودعة ف 

ي نفسه وجس   الداخلية  لنسانامكونات    يتم بير  
ية والطبيعيةمممثلة ف  ي الموارد البسرر

،  ه، والمكونات الخارجية المادية ممثلة ف 
، كما فص    هو المسؤول ابتداء    ،وما عملته يد النسان فيها  لناه من  عن نشأة المجتمعات من خلال الفعل والتفاعل الاجتماعي

ي  
  . (خطة الخلق العامةبحثنا عن رؤية القرآن للعالم )قبل ف 

ي  مكو  
،الجننات فضاء عالم الغيب تتمثل ف  إن كانت لا يراها النسان إلا أن القرآن و ، وهي  والملائكة  ، ومنهم الشياطير 

ي فضاء عالم الشهادة، لا سيما 
ي التفاعل الذي يتم ف 

نا بأنها مؤثرة ف  ي الفعل تأثتر الكريم يخت 
ي ف  ، ومن ثم لها دور سبن 

الشياطير 
، وما يؤدي إليه من ظواهر اجتماعية.   ي بير   ثم من وراء هذا التفاعل الذي يجري، والتداخل  والتفاعل الاجتماعي   مكونات السبن 

م  
َ
ةالمصدق والمهيمن على هذا التفاعل  ، عالِم الغيب والشهادة،الغيب هناك الله تعالىعالم  الشهادة و عال من و   ، إحاطة مباشر

ي القرآن الكريم، 
ي الواردة ف 

ي فص    خلال سي   الاجتماع النساب 
ي مواضع شن  من بحوثنا الن 

ء  المنشورة  لناها ف  ي
، فليس من شر

ي هذ
ء وكيل:  ، أو فعلهإلا بعلمه، أو إذنه، أو أمره  اتالفضاء  هيحدث ف  ي

ء، وهو على كل شر ي
، فهو سبحانه وتعالى خالق كل شر
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يته  هكذا ينبثق النسان
ّ
ي كل

   ف 
ُ
ي ف

ي أحسن تقويم مع  من تفاعل فطرته الن 
بيئته الخارجية ليبدأ التفاعل والتأثتر  طر عليها ف 

ي والتأثر بير  هذه الفطرة وبير  فضاء ابتلائها 
ي زينة الحياة الدنيا، ويمض 

 ك  ف 
ّ
ي التشك

ي ينشأ  ل إنسان ف 
ل بحسب ظروف البيئة الن 

ب فيها  فيها، وابتلاءات الحياة وتصاريفها اللحظية
ّ
ي يتقل

ي حقيقة الأمر ابن  وفعله وتفاعله معها،  ، الن 
يته هو ف 

ّ
ي كل

فكل إنسان ف 
ي مأي يجس    لحظته،

ي  الحياة    ه موقفه مما يجابهه ف 
هناك من    لقرآن للعالم،. وعلى الجملة، وبمعايتر رؤية اكل لحظة وحير  ف 

  ، ي الصالحير 
:  وهناك من يخلط عملا صالحا وآخر سيئا،  هو ف  حۡسَنِ  وهناك من هو أسفل سافلير 
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النفس بفجورها وتقواها، تظل   ،   
ّ
ي كل

ف  النسان  لكن  النسان،  أي من    و هيته  هي جوهر  ي 
توجد ف  منبثقة لا  له خواص  نظام 

، وهو  )النفس، الجسم(  مكوناته ي برجليه، وهو يبطش بيديه، وهو يبكي
يضحك، وهو عجول،  ، فهو يتكلم بلسانه، وهو يمسر

ي كلي    ...إلخ. وهو هلوع
ية والروحية، فهو يجوع ويشبع، ويظمأ ويروى،  مته خواص اكتسبها من مكوناته الجس كذلك للإنسان ف 

 
ّ
، ويعدل ويظلم، ويرحم ويقسو، ويشكر ر ويتدب  ويعرى ويضج، ويعنت، ويمرض ويصح، ويتألم، ويتفك ر، ويخسر ويطع 

ويرص  ويكفر  ويغضب  الروحيةوم  ...إلخ. ،  صفاته  فيه  تتعزز  قد  الخارجية  بيئته  ات  تأثتر الحيوانية،    ن  صفاته  أو  الربانية، 
 الشهوانية والغضبية. 

: الخواص العقلية؛ الخواص الوجدانية   يته هو نظام يتمتع بثلاثة نظم من الخواص السببية المعنوية، هي
ّ
ي كل

هذا النسان ف 
يؤدي تفاعلها فيما بينها إلى أن يتمتع النسان بقوة  بحيث    ،يناسبها من الخواص البدنيةوالخواص الرادية، ويقابل كلا منها ما  

الخارجية، ومستعدا Agencyالرادة )(، وقوة  Consciousnessالوعي ) بيئته  مع  (. هكذا يصبح النسان فاعلا، ومتفاعلا 
 لاستقبال الوحي من السماء، ومن ثم القيام بواجب الاستخلاف إن شاء:  
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ة ف  هي   )الجمعة(. فالآيات المتلو 
ي النسان  ةالذي يخاطب الخواص العقلية الدراكيالوجودي  هو علم الله تعالى  القرآن الكريم، و 

،  ليعلم أنه لا إلاه إلا الله   ف 
المتلو   العلم  هذا  على  تبة  المت  منها  والت  كية  الخواص  المقصود  هي  بها  والمستهدف  المختلفة،  بشعابه  باليمان  التحقق 
ي النسان، وأما تعليم الكتاب 

وا  : فالمقصود به هو فقه العمل الصالح ومهاراته، بعد العلم واليمان، والحكمةالوجدانية ف 
ّ
)صل

ي 
ّ

ي أصلى
 فارجع   ؛كما رأيتموب 

َ
ي مناسككم...إلخ( ؛ل  فإنك لم تصل  صَ ف

ي النسان ، والمستهدف به هو الخواص الخذوا عن 
رادية ف 

ي التقان ، من حيث الفقه ومن حيث حيث إيقاع العمل على وجهه الصحيح
  البيئة الخارجية. ف 

 
 الإنسان كنظام - 2.4

ي 
ف بإيجاز على النظم الاجتماعية المستنبطة من رؤية القرآن للعالم من أرب  ع    يقتض  البحث الذي تحتويه هذه الورقة التعر 

نات النظام؛ بيئة النظام؛   : مكو  ، وهي ماتكيفيات عمل )بنية النظام؛  زوايا يقتضيها المنهج النظمي ننطلق من    النظام.   (مكت  
خلالها  ه من  لنتعرف  للنظم  المنهجية  التقسيمات  وتفاعله  ذه  فعله  يؤدي  أعلاه، كنظام  صناه 

 
شخ الذي  النسان،  على 

ي ابتدرنا بها هذه الورقة. 
ية المختلفة الن 

ّ
 الاجتماعي إلى النظم الاجتماعية الكل

  
 الإنسان  ظامنمكونات   -1.2.4

ن النسان كنظام من مكونير  
"، بينما "الروح" صارت، بحسب مفهوم  مأساسيير  كما أسلفنا، هما "النفس" و"الجس يتكو 

ي نظام النسان. وربما لهذا السبب لا يوجد ذكر للروح  
نا من مكونات النفس، لذلك لم يعد لها وجود مستقل ف  "الانبثاق"، مكو 

ي  
ي القرآن الكريم ككائن فاعل مستقل ف 

النسان، بل الحديث كله عن النفس، وقد يرفع هذا التحليل الشكال والخلط الذي  ف 
ي حديثهم عن الروح والنفس، والفرق بينهما، وقد أشار إلى ذلك المام ابن القيم فيما نقلناه عنه أعلاه. 

 وقع فيه علماء السلف ف 
 
 الإنسان  بيئة نظام -2.2.4

ي يتفاعل معها  كنظام  النسان  
ي هذا  لتتسع بيئته الن 

ي بمكوناته المختلفة مما ذكرت سابقا ف 
كل فضاء الاجتماع النساب 

وهناك  هداية للإنسان،    وحي البحث، فمن عالم الشهادة هناك بيئة زينة الحياة الدنيا، بشقيها الاجتماعي والمادي، وهناك ال 
وفوق كل ذلك يوجد الله الخالق،  الملائكة.  الجن و   لنسان، وهناك ومن عالم الغيب هناك الشيطان عدو االأرض والسماء،  

 :  عالم الغيب والشهادة
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 الإنسان  نظامبنية  -3.2.4
ناتف  نعر   ي بير  مكو 

ي بير  هبنية النظام بأنها مجموع العلاقات الن 
نات  ، مضافا إليها تلك الن  وبير  عناصر بيئتها    هذه المكو 

من   نوعير   بير   التميتر   ي 
ينبع  للنظام.  الخارجية  بالبنية  الأخرى  وتسم  للنظام،  الداخلية  بالبنية  الأولى  وتسم  الخارجية، 

بينما    لمكونات النظام،حدث وجودها، أو عدمه فرقا  يُ هي روابط  ناته، و"غتر الرابطة"، فالأولى  العلاقات، تلك "الرابطة" لمكو  
ي إمساك مكونات النظام مع بعضها، لذلك تعتت  جزءا من بنيته. الروابط   العلاقات الأخرى ليست كذلك. فقط

  تسهم ف 
 ياخلية البنية ال - 1.3.2.4

تربط بير  النفس والجسد، أولاها روابط حسية تتمثل  من الروابط  ثلاثة أنواع  من  النسان  الداخلية لنظام  تتكون البنية  
ي  
ي بالأرجلعلاقات الحس من سمع، وبصر، ولمس، وشم، وذوقف 

ورية للنفس  ، وبطش بالأيدي، ومسر . فهذه القوى هي صر 
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ي لابد منها للإنسان
ف على البيئة الخارجية الن  وراته الحيوية، ثم، ثانيا؛ مجال ابتلائه  ،  لأنها   حن  تتمكن من التعر  أولا؛ مصدر صر 

ي الجسد الذي من أجله خلق، 
ي تجعل ذلك ممكنا هي أعضاء ف 

ي الربط البنيوي. ولكن الأدوات الن 
 ، ومن هنا يأب 

ي ت
ات والأفراح، والآلام والغموم الن 

 
ي روابط اللذ

ي من الروابط الداخلية هي روابط نفسية تتمثل ف 
ي النوع الثاب 

إلى النفس   أب 
ي تحصيل مصالحه الحيوية،  

ورية تضمن للجسد سع النفس ف  من قبل الجسد عند تفاعله مع البيئة الخارجية، وهي روابط صر 
ي خدمته. وكل ذلك    ا يقدمه  وافز موجبة وسالبةفكأنها ح ودفع المفاسد عنه،  

ضمان لدخول جميع  الجسد لتكون النفس ف 
ي ابتلاء زينة الحياة الدنيا 

 عظيم تدبتر الخالق سبحانه وتعالى. ضمار السباق، ودليل على حيث مِ الناس ف 
ه من خلق الله هي الروابط الروحيةالداخلية  النوع الثالث من الروابط  قيمية  ، أو ال، وهي الأهم ويختص بها النسان دون غتر

ي اكتسبتها النفس من الروح، مثل العلم،    المتعلقة بالخواص
، وكذلك  ...إلخاليمان، الرحمة، العدل، الحسانالسببية اللهية الن 

، الهلعمثل الجهل، الكفر، القسوة، الظلم  نقيضها  ة هي ، وه...إلخ، البخل، الكت   . خواص نفسية منبثقة لا مكتسبة  ذه الأختر
ي للإنسان من هذه الصفات اللهية باعتبارها مكونات لنظام كلىي هو الروح يختص  وهو نظام    ،نحن نتعامل هنا مع الحظ النسن 

ي  ، وحده به النسان
ي إطار هذا النظام، فإذا انهدم النظام الروحي كليا، أو جزئيا ف 

وتصبح هذه الصفات ملهمات للتقوى فقط ف 
اللهية  هذه الخواص السببية  هذه الصفات وفقدت كل، أو بعض فاعليتها السببية.   ابط بير  نفس أي إنسان انفرط النسيج الر 

ي النفس، ومفتوحة على ما يناسبها من الخزائن
لها، ويوظفها إن شاء اللهية  هي إمكانات موجودة بالقوة ف    ، والنسان بإرادته يفع 

ي مهمته الاستخلافية الأرضية
ي زينة الحياة الدنيا، من حيث شكره، أو كفره، ومن ثم  معنية أساسا بابتلاء ال ، وهي  ف 

نسان ف 
 يتحق

َ
 ق مغزى خ
ْ
 . ق النسان لعبادة الله تعالىل

غالبا  مع البيئة الخارجية، ولكن النفس تحتاج  ، ومن ثم النسان،  تحكم تفاعل النفسالسببية، موجبها وسالبها،  الخواص   
ه،  فيها المعنوية    القوى إلى قوى الجسد للتعبتر عن تدافع هذه  

 
ي سعيها الدنيوي، فمثلا اكتساب العلم من مظان

، ولتوظيفها ف 
،  تتبع لمنظومة الصفات اللهية  سببية موجبة  ، وهي قوىقبل توظيفه، تحتاج النفس فيه إلى قوى السمع والبصر والفؤاد 

، و  ن العلم الذي تم اكتسابه يقتصر على ظاهر من . فإن كاالقلبو الدماغ وهذه بدورها تحتاج إلى قوى جسدية كالأذن، والعير 
للشم،   ، والأنف  ي

للمسر للبطش، والأرجل  إلى قوى جسدية كالأيدي  فيه  النفس  تحتاج  الحياة  ي 
ف  توظيفه  فإن  الدنيا  الحياة 

ي توظيفه لهذا الغرض  واللسان للذوق وللكلام...إلخ. 
افة إلى ما  ، إضوإن كان العلم يراد به الدار الآخرة فتحتاج النفس أيضا ف 

ي خلق    سبق،
ي وحي الله، والتفكر ف 

ر ف  التدب  ن من 
ّ
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 يستقر ف 
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ي تربط النسان بمجال ابتلائه ثلاثة أنواع  من الروابط الداخلية المذكورة أعلاه    ثلاثة أنواعيقابل ال

  من الروابط الخارجية الن 
ي  
البنون(  عالم الشهادة ف  ب، وملبس،    ؛ ل، الأو  )المال،  ورية تتعلق بحاجات الجسد من مأكل، ومسرر روابط مادية حيوية صر 

ي من الروابط  .  ومسكن، ومنكح
ي بير  النفس وبير     هي روابط  ؛النوع الثاب 

اسِ  زينة الحياة الدنيا:  متاع  الحب الشهواب 
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ي مناكبها 

ي ف 
  ، وتحصيل حظوظه من متاعها. المسر

لها علاقة   فيه، وطبيعة  رابطة  النفس  نفسها ودورها  للوجود، وإعلامها بحقيقة  الكلية  بالرؤية  بالوحي من حيث مدها 
ي زينة الحياة الدنيا، ورؤية العالم التوحيدية ورؤية العالم الدنيوية المهيمنتان على هذا الابتلاء،  الاستخلاف القائم على

 الابتلاء ف 
ي القيام بالاختيار الراشد المؤسس على الرؤية التوحيدية، وتفصيل ما  

ي الدنيا والآخرة، وواجب النفس ف 
ومآلات هذا الابتلاء ف 

ي على النفس فع 
ي وما لا ينبع 

قت بكتبه ورسله. هكذا يقوم الوحي بتذكتر  ينبع 
 
ي هذه الحياة الدنيا إن هي آمنت برب  ها، وصد
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ي سبقتبيوالتأثتر ل  شاط والفعلمن حالة الكمون والخمول إلى حالة الن 
إلى النفس    بأمد بعيد   دأ التدافع مع ملهمات الفجور الن 

ية ورات قبل أن يبلغ الطفل الحلم  بمقتض  الفطرة البسرر ، إذ تتفاعل النفس مع زينة الحياة الدنيا منذ ولادة الطفل بمقتض  الصر 
الشيطان الحاصر  على الدوام منذ عطسة الطفل الأولى. هذا التفاعل  يمدها بأسباب من عنده  الحيوية والشهوات النفسية، و 

ي  
ا من خلال وسائط النسرر المختلفة، وقد يكون غتر مباشر عن طريق العلماء والدعاة، وف  بير  النفس ووحي الله قد يكون مباشر

قائم والاستجابة مطلوبة.  التكليف  ت  كليهما  اللهية  ومن أعرض عن ذكر الله  الخواص  ي  السببية  عالى تظل كثتر من 
فاعلة ف 

، والسمع، والبصر، والعدل، والرحمة...إلخ، فضلا من الله ونعمة،  بظاهر من الحياة الدنيا   كالعلم  ،فاجرةنفسا  وإن كانت    ،نفسه
ي حدها الأدب  إلا بها. 

   إذ لا تستقيم حياة البسرر على الأرض ف 
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، ولكن الروابط    كنظام  تربط النسان  أعلاه الخارجية  البنيوية  الروابط   ي
البنيوية  بعالم الشهادة حيث الاستخلاف الابتلابئ

ي تربط
، فهناك الغيب المطلق وهو الله تعالى، وهناك الغيب المقيد وهو الشيطان. بعالم الغيب هالخارجية الأهم هي تلك الن 

ي تأسست عليها علاقة النسان االبنيوية  هذه الروابط  
لأولى ببيئته الخارجية عند خلق آدم وزوجه، عليهما السلام،  هي ذاتها الن 

 ودخولهما الجنة، ثم خروجهما منها، وهبوطهما والشيطان إلى الأرض. 
ورية خفيةالبنيوية  الروابط    ،  بير  النفس والشيطان هي روابط صر 

 
 ب  قصد

 
 ها من صد

 
 ق وكذ
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منذ الخلق    وهي علاقة عداوة مستحكمة بير  النسان والشيطانلجهل بها لا يبطل أثرها.  لتكذيب واوا ل،  هِ لها من جَ هِ م وجَ لِ عَ 
ي هذه الحياة الدنيا الأول للإنسان
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ر النسان الحياة الدنيا  ثِ ؤن والهدف النهابئ
بِمَبۡعُوثِير َ حن  يقول:   حۡنُ 
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ي تبيانه للرؤية الوجودية الكلية. التوحيدية، وقد بير  الوحي حقيقتيهما لل
   نفس ف 

ية  ترتبط النفس ورية    بالله تعالى الذي خلقها بنوعير  من الروابط  البسرر لباحث من القرآن الكريم، روابط  ل المعلومة  الصر 
ي إطار فعل وتفاعل النسان مع البيئة الخارجية، كقوله تعالى:    سننية

 كلية ف 
اۖۡ
ة صا

ٓ
ا
َ
مۡ خ

ُ
 مِنك

ْ
مُوا

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيي َ ا ٱل

ُ
 ت
ا
 لَ
ا
ة
َ
ن
ۡ
 فِت
ْ
وا
ُ
ق
ا
﴿وَٱت

ابِ 
َ
عِق
ۡ
 ٱل
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 ٱللَّ

ا
ن
َ
 أ
ْ
ا مُوا

َ
ي هو رابط مباشر يربط كل عبد بخالقه، حن    ﴾ )الأنفال(. ٢٥وَٱعۡل
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الروابط الأخرى للإنسان المصدق والمهيمن على جميع  عابد    ؛ومربوبرب  ؛  ، لأنه يقوم على علاقة خالق ومخلوقالرابط 
، ومن نه عن القرآن ونأى عنه أهلك نفسه وهو  الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يتخذ فمن  ، معبود...إلخو 

 لا يشعر، ومن جعل علاقته بالمال والولد مُ 
ا
ي ماله وولده فلم يزده ماله وولده إلا قد

، خسارا  مة على علاقته بالله مكر الله به ف 
ه يوم القيامة أعمالله تعالى ألا يُ فقد قض    ، وأن من اتخذ عبد إلا إياه، وأن من أعرض عن ذكره فإن له معيشة ضنكا، ويحسرر

 ۦ إلهه هواه أضله الله على علم:   َٰ سَمۡعِهِ
َ

مَ عَلى
َ
ت
َ
مٖ وَخ

ۡ
َٰ عِل

َ
ُ عَلى

َّ
 ٱللَّ

ُ
ه
َّ
ل
َ
ض
َ
 وَأ
ُ
ه وَىَٰ

َ
 ۥه
ُ
هَه َٰ 

َ
 إِل
َ
ذ
َ
خ
ا
 مَنِ ٱت

َ
رَءَيۡت

َ
ف
َ
 ۦ ﴿أ هِ َٰ بَصَرِ

َ
 ۦوَجَعَلَ عَلى بِهِ

ۡ
ل
َ
وَق

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ذ
َ
 ت
َ
لَّ
َ
ف
َ
 أ
ِۚ
ِ
َّ
مَن يَهۡدِيهِ مِنۢ بَعۡدِ ٱللَّ

َ
 ف
ا
وَة َٰ 

َ
 ﴾ )الجاثية(. ٢٣غِش

 
 نظام الإنسان كيفيات عم   -4.2.4

ي   ،لقد وصفنا نظام النسان
ي   ف 

، ف   أن نبير  كيف يعمل هذا  ،  ونسيجه  بيئتهو مكوناته    إطار المنهج النظمي
النظام  وتبف 
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  أيهم أقرب إلى تحقيق تلك المقاصد من النسان الاجتهاد ف 

ي الحياة الآخرة
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الاجتماعي   "مسارات الفعل"، و"كيفيات العمل"ه الوسائل المبتغاة هي أحسن  وهذ.  ﴾ )الشاء(٥٧إِن

ي تربط الأسباب بم
ي إطار نظام اجتماعي محدد   اتها، وتؤدي غالبا إلى تحقيق النتائج المبتغاةبَ سبَ الن 

ي  ف 
، وهي ما يطلق عليه ف 

النظم هذه  لدراسة  كمنهج  النظمية  والطريقة  ي  الغرب  النظم  مات علم  بالمكت   اجتماعية،  أم  طبيعية  كانت  سواء   ،
(mechanisms .)   ي وضعها الله  "كيفيات العمل" نقف على طبيعة أن نريد إذن نحن

ي نظام النسان تعالى  الن 
يعمل    بحيثف 

ي ابتلاء زينة الحياة الدنيا. 
   هذا النظام بأعلى درجات الكفاءة محققا مغزى خلق النسان، وضامنا لدخول جميع الناس ف 
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ورية للنظام  كيفيات العمل   وراته الحيوية من الغذاء   متبدأ من حاجة الجس "، و الفقا "  كيفياتهي  الصر    ؛ إلى الوفاء بصر 
عۡرَىَٰ :  حن  لا يهلك  ؛ الماء والغطاء الكساء 

َ
 ت
َ
 فِيهَا وَلَ

َ
جُوع

َ
 ت
ا
لَ
َ
 أ
َ
ك
َ
 ل
ا
جََٰ   ١١٨﴿إِن

ۡ
ض
َ
 ت
َ
 فِيهَا وَلَ

ْ
ا
ُ
مَؤ

ۡ
ظ
َ
 ت
َ
 لَ

َ
ك
ا
ن
َ
، ومن  ﴾ )طه(١١٩وَأ

ي  الجِماع حن  لا  ورات الحيوية لا يمكن الو   . ينقرض النوع البسرر فاء بها إلا من مكونات زينة الحياة الدنيا )المال،  وهذه الصر 
   مالبنون(، لذلك عندما يفتقر الجس 

َ
طل
ُ
ورياته الحيوية ت يائية وكيميائية وحيوية داخل الجس إلى صر  تعت  عن    مق عمليات فتر 

ب، ملبس، مسكن،    تهحاج ورة المعينة، سواء كانت مأكل، مسرر به بجعل النفس  من جان  م. يقوم الجس جماعأو  إلى الوفاء بالصر 
ورة من خلالتحس   ي توظيفها    "التشويش"  عمليات  بأهمية الوفاء بهذه الصر 

ي تحتاج ف 
الحيوية على قوى النفس الأساسية الن 

ورة الحيوية، إلى أن مإلى الجس  ...إلخ حيث تضعف هذه القوى، بحسب مستوى حدة الصر  ، مثل قوى السمع، البصر، التفكتر
وراتتلجأ النفس، للوصول إلى الوفاء بتتوقف تماما عن العمل.   ي كليته    عمليات ، إلى إطلاق  مالجس   صر 

نفسية تضطر النسان ف 
ي الوفاء  

ورياتبتلك الإلى الشاع ف    عملية ، و "الإضثا "  عملية ،  "الظمأ"  عملية،  "العُري"  عملية،  "الجوع"  عملية ، مثل  صر 
.   "العنم"  بالغة الفعاليهذه  النفسية  كيفيات العمل    الجنسي

ُ
ت ورة الحيوية  ة، إذ  حدث كل منها ألما معينا يناسب نوع الصر 

يُ لالواجب الوفاء بها حن  إن النسان   الفع   " لا وهي  ، أالأعظمكيفيات العمل    من جانبهق  طلِ يعجز عن احتمالها، ومن ثم 
ورياتالجالب لما هو مطلوب من    "الاجتماعي  تفاعل النسان مع بيئته يضمن  هو الذي  الاجتماعي  . هذا الفعل  مالجس   صر 

يائية والكيميائية والحيوية والنفسية.  كيفياتالخارجية، وهو المراد من عمل كل هذه ال      الفتر 
ال  مالجس  ورية من خلال عمل  ي حاجاته الصر 

البيئة الخارجية  ومن النفس    الصاعدة منه  كيفياتعندما يستوف  تبدأ  إلى 
ي العمل حن  يتوقف الجس   كيفيات عمل

وريات الحيوية،  م  معاكسة، جسدية ونفسية، ف  عن تناول المزيد من مصادر تلك الصر 
يائية وكيميائية وحيوية تناسب هذه الحال، وبدوره ينقل الجس  هذه المعلومات إلى النفس حن  تقوم    مفتنطلق عمليات فتر 

ي إطلاق  
بالتوقف عن الفعل الذي كان. لكن النفس عند هذه المرحلة تكون    المناسبة المنذرة للإنسان  العملياتهي بدورها ف 

ورات الجس  ي سع إليها النسان ابتداء للوفاء بصر 
ي زينة الحياة الدنيا الن 

ة الشهوات الكامنة ف 
 
الحيوية، ويبدأ نوع   مقد ذاقت لذ

 الم"جديد من الطلب على 
ّ
" مرك ورات الحيوية،ب فوق ال" و"البنير    لى إشباع شهوات النفس من متاع يتأسس عو   طلب الصر 

الفطري    "الهوى"ويجمعها مفهوم  ،  حب الشهواتب  كيفيات العمل لهذا النوع من الطلب تلك المتعلقةأهم    . زينة الحياة الدنيا 
ية.   ي النفس البسرر

 ف 
ي  
ورات الجس الفعل الاجتماعي الابتدابئ ته الخارجية:  الحيوية يصله بجميع مكونات بيئ  مالذي يبتدره النسان للوفاء بصر 

البنون،   ،  المال،  الوحي السماء،  السي      ،الشيطانالأرض،  ومن خلال  ة  مباشر خلقه، صلة  الذي  بالله  يصله  ذلك  وراء  ومن 
ي  الاجتماعية

ي أتون الابتلاء قهرا لا اختيارا، ليحقق من بعد ذلك باختياره مسارات حياته فيه، ومآلاتها ف 
. هكذا يدخل النسان ف 

.   ؛الدنيا: حياة طيبة، أو معيشة ضنكا  ي السعتر
ي الجنة وفريق ف 

ي الآخرة: فريق ف 
، بسبب هذه المرحلة تشهد أيضا   ومآلاتها ف 

ي    ارجيةتفاعل النسان مع مكونات بيئته الخ
ومع البنية الرابطة بير  هذه المكونات، تأطتر الفعل الاجتماعي برؤية العالم الن 

المعيارية والقيمية،  يستبطنها النسان النفس وكذلك ونظمها  ي  علاقاتية  قوى    تكتسب 
ي الابتلاء وف 

جديدة تناسب حالها ف 
نها ما هو من ملهمات الفجور، وتنبثق فيها أحوال تعت   منها ما هو من ملهمات التقوى، وم، مكونات بيئتها الخارجيةبعلاقتها  

ي نفسه  عن طبيعة ومستوى تلك العلاقات،  
الخوف والرجاء، والرغبة والرهبة، والخشية  أحوال  فالمؤمن بالله تعالى تنبثق ف 

الأ  نعت   عن هذه  أن  الجملة يمكن  م  بأنها   حوال والنابة، وعلى  الصفات    التقوى لهمات  ثمرات  إلى  الفاعلة المنسوبة  اللهية 
ي نفس المؤمن

ي نفسه أحوالبزينة الحياة الدنيا وبالشيطان تنبثق أيضا    ة المؤمنولكن بسبب علاق  . والمتفاعلة ف 
تناسب    ف 

ال مثل  العلاقة،  إجمال هذه  غضبهذه  الحسد...إلخ، ويمكن  الطمع،   ، الكت  فاعلية ملهمات  ،  تعت  عن مدى  بأنها  الأحوال 
ي نفس المؤمنالف

ي نفس المؤمن، ويحكم هذا التدافع تجربجور ف 
  ، الابتلائية  ته. يتدافع هذان النوعان من القوى العلاقاتية ف 

ي علاقته بمكونات بيئته الخارجية  "ملهمات الفجور"تهيمن  فغتر المؤمن  أما  
ي علاقته بربه  ،على نفسه ف 

، وتعت  أحواله  وف 
ي مجمل حياته. 

 النفسية عن ذلك ف 
ي يتفاعل فيها النسان مع مكونات بيئته الخارجية  المرحلة  هذه

من خلال الفعل  عمليات التدافع الاجتماعي تشهد    الن 
ة    والثقافية  والاتصالية،  ، والمعرفية،نشأة المجتمعات بنظمها الاجتماعيةيؤدي إلى  مما    والتفاعل الاجتماعي  المختلفة، المتحتر 

وانطلاق   والمكان،  الزمان  ي 
عف  مات(كيفيات  )مكت   أو    مل  عليها،  بالمحافظة  إما  النظم،  هذه  خلال  من  تعمل  ي 

الن  الابتلاء 
ها، ولله عاقبة الأمور.  ها، أو بتدمتر د  6الشكل رقم ) بتغيتر

 
د انبثاق النسان كنظام معق من خلال تفاعل مكوناته  ( أدناه يجس 

والجس  النفس  ي 
ف  البنون،  مالمتمثلة  )المال،  الشهادة  عالم  بيئة  ،ال  مع  الغيب    وحي عالم  بيئة  مع  ثم  السماوات(،  الأرض، 

، الجن، الملائكة(، ثم من وراء ذلك الله تعالى، عالم الغيب والشهادة.   )الشياطير 
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 (6رقم ) شكل 
 نموذج نظام النسان 

 

 
 
 
 
 
 
 النظم الاجتماعية الكلية م  خلال المنهج النظمي ميخ  إلى  - 3.4

ي بي  هذا الأول الذي اشتملت عليه الورقة الأولى من  البحث 
وع البحن  ي رؤية القرآن  المسرر

نا فيه أصول النظم الاجتماعية ف 
ي الشكل رقم )  ،للعالم

ي الشكل رقم )  عامومنه استخلصنا النظام الاجتماعي ال  ، ( بهذا البحث1وقد قمنا بإعادة إنتاجه ف 
(، 2ف 

ي الشكل رقم )وكذلك النظام الاجتماعي  
ي الشكل رقم )3الدنيوي ف 

ا نظام الواقع  4(، ثم النظام الاجتماعي التوحيدي ف  (، وأختر
ي الشكل رقم )

ي  (5الاجتماعي ف 
حته الورقة الثانية ف  ي نهاية هذا البحث أن نسقط المنهج النظمي الذي شر

وع  هذا  . نود ف  المسرر
ع ي 

الاجتماعية  البحن  النظم  هذه  للمثالية،  ،  (Ideal Type)المثالية  لى  ي"  "الفيت  خلال:  بالمعن   من  عليها  بإيجاز  لنتعرف 
مات(ال كيفيات عملها )مكوناتها؛ بيئتها، نسيجها؛   ي الشكل رقم )  عام، مبتدئير  بالنظام الاجتماعي المكت  

الفائدة الحقيقية   (. 2ف 
نظم جزئية تنشأ من  تنظتر يتعلق ب  إذ تصبح هذه النظم الكلية هي الضابط لأي  ،هجيةمن هذا التمرين النظري هي فائدة من

ي يؤدي  داخلها 
، والنظم الاجتماعية الجزئية الوسيطة الن  ، ابتداء من النظام النفسي للإنسان، مرورا بالفعل والتفاعل الاجتماعي

كة، و  أو منظمات كالمدرسة والسرر النظام  إليها، سواء كانت مؤسسات كالأشة،  بوي،  الت  الجزئية الأعم كالنظام  بالنظم  انتهاء 
...إلخ.  ، النظام السياشي ي

ي    الاقتصادي، النظام الثقاف 
ن يناقض أي معطى  أالتنظتر للنظام الاقتصادي التوحيدي، مثلا، لا ينبع 

، لأن الأول جزء من   ي ثبتت للنظام الاجتماعي التوحيدي الكلىي
. من معطياته تلك الن  ي

ي    الثاب 
الفائدة المنهجية الثانية، وهي الن 

، هي أن   مستوحاة من رؤية القرآن للعالم،  نظم  هذه النظم الاجتماعية الكلية، لأنها  النظري ل تحليل  البناء والقصدها ماكس فيت 
ي الواقع

ي الحق للوجود، يعطينا فهما حقيقيا لكيفية عمل النظم الاجتماعية ف 
ات الأساسية    ، والقرآن هو المعادل المعرف  والمتغتر

ي هذه النظم. 
 الفاعلة والمتفاعلة ف 
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 العام الفطري النظام الاجتماعي  -1.3.4
ي  الفطري  الاجتماعي    النظام

اص  ي الشكل رقم )العام هو نظام افت 
( أعلاه، والغرض من التحليل  2كما أسلفنا عند تعريفنا له ف 

ض  كيفيةهو أن نقف على   التغيتر فيه، و ، ولمعرفة  ةعمل النظام لتحقيق وظائفه المفت  ي    أهم العملياتاتجاهات 
الفاعلة ف 

ضير   النظا
ور   لهداية الناس،  الوحي اللهي من السماءعدم نزول  م مفت    . الهدىة إرسال الرسل، ونزول الوحي بمما يتبير  معه صر 

النظام لهذا  الأساسية  يكو  الوظيفة  الذين  الناس  تمكير   هي   ، الوحي هداية  غياب  ي 
ف  الحيوية،  حاجاتهم  إشباع  من    ، نونه 

ة ناجمة عن وجود الصفات اللهية   ي نسبيتها النسانية  والاجتماعية، والروحية. وهذه الأختر
ي النفسف 

فطرة تربط النسان   ، ف 
ي بيئته

ي نفسه، وف 
 ، أيا كان الغيب الذي يؤمن به ويأوي إلى أمانه. الداخلية والخارجية  بعالم الغيب، وتدعوه إلى الوفاء بحقها ف 

 
 مكونات النظام - 1.1.3.4

ي نظام النسان أعلاه ،كون النظام من الناسيت
ي موارد  الذين تعرفنا على خواصهم الفطرية ف 

، ومما عملته أيديهم ف 
ض أنهم جميعا    : على الفطرة، أي لا مؤمنير  ولا كافرينن و مولود الطبيعة، ونفت 
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ة
َ
ض كان أي من الخيارينولكن لديهم إم ،﴾ )النحل(٧٨د ، كما نفت 

ي  . ثتر على خياراتهم الحياتيةأعدم نزول أي وحي من السماء للت
اقتصار علمهم على مكونات بيئة عالم الشهادة فقط   هذا يعن 

ه عليهم.   رغم وجود عالم الغيب وتأثتر
 
 بيئة النظام - 2.1.3.4

، بيئة من عالم الشهادة تتمثل  تت ي الأرض والسماء كون بيئة النظام من بيئتير 
ي الشياطير  ،  ف 

 وبيئة من عالم الغيب تتمثل ف 
ي عالم  6الشكل رقم )  والملائكة، ثم الله تعالى من ورائهم محيط.   خاصة، والجن عموما، 

( أعلاه يجسد هذا البناء الوجودي ف 
ي صلب تركيبة النظام الاجتماعي بعد أن كانا جزءا من مكونات بيئة عالم الشهادة  ، علما بأن "المال" و"البنونالنسان

" أصبحا ف 
ي نظام النسان

  . لذلك اقتصرت بيئة عالم الشهادة على مكونير  فقط لهذا النظام الذي سبق هذا النظام، وتعرفنا عليه أعلاه ف 
ا "المال" و"البنو هما الأرض والسماء، وتحو    الاجتماعي    –   ن" إلى نظم اجتماعية جزئية بما عملته يد النسان فيهما ل متغتر

بوي، كالنظام   -الفعل والتفاعل الاجتماعي  . الاقتصادي، الت  ي
، والثقاف  ، السياشي  الاجتماعي

 
 نسيج النظام - 3.1.3.4

ي تربط مكونات النظام مع بعضها، وكذلك جملة ال  من جملة العلاقات الداخلية)بنيته(  يتكون نسيج النظام  
  روابط الن 
ي تربط مكونات النظام مع مكونات بيئته الخارجية. 

تحددها طبيعة   المكونير  للنظام   الروابط الداخلية بير  الأفراد   الخارجية الن 
ي تؤطر وتحدد نوع الروابط

ي إطار    العلاقة الاجتماعية الن 
  ، )المال، البنون(  نة الحياة الدنيا التفاعل الاجتماعي مع زيالفعل و ف 

رحمية   من علاقات  عليها  تب  يت  وما  والنساء،  الرجال  بير   البيولوجية  العلاقات  المعت  عن   " "البنير  متغتر  إطار  ي 
هناك  فف 

. ...إلختتسم بها العلاقات الرحمية  حب وكراهية كذلك علاقات  ، و بير  المرء وزوجه مثلا   رحمةمودة و الروابط العاطفية من  

النسيج الذي يربط مكونات النظام مع متغتر "المال" المعت  عن علاقات النتاج والتوزي    ع والاستهلاك هناك روابط الفعل 
والثورة...  الخضوع  ي والكراه، 

اص  الت  التبادل والعلام،  التنافس والصراع،  والتعاون والتشاور،  المشاركة  مثل  إلخ.  الاجتماعي 
ي تربط بير  أصحاب المعتقد الواحد   وهناك الروابط العقدية

تضبط العلاقات    )أخلاقية، قانونية(  ، وهناك الروابط المعياريةالن 
،   . بير  الناس ، أو أكت  ي إطار النظم الاجتماعية الجزئية    روابط الفعل الاجتماعي هي روابط من حيث إنها تجمع بير  شخصير 

ف 
ي تحتمها طبي

ورية الن  ي رؤية القرآن للعالم،  الصر 
، كما بينا ذلك ف  ي

عة التفاعل بير  العناصر الكونية المنتجة للاجتماع النساب 
: النفس )النسان(؛ المال؛ البنون؛ العلم؛ الهوى. هذه الروابط  هذه العناصر  و  بطبيعتها ديناميكية تؤدي إلى إحداث تغيتر  هي

ي الذين تربطهم
ي تف 

ي البنية الاجتماعية الن 
   . رهمؤط، وف 

من جهة وبير  مكونات بيئة عالم الشهادة،    فطريال  الاجتماعي   لنظام لهذا اهي روابط بير  الناس المكونير   الروابط الخارجية  
ي بيئة عالم الشهادة هي  

وبير  موارد الأرض بير  الناس  روابط  وبيئة عالم الغيب، ثم الله تعالى من جهة أخرى. الروابط الفاعلة ف 
لفعل والتفاعل  الطبيعية، وهي علاقة نفعية يتم فيها توظيف العلم بظاهر من الحياة الدنيا الذي يكتسبه المجتمع من خلال ا 

بير  أفراده، وبينهم وبير  بيئتهم الخارجية، لشباع حاجاتهم الفطرية. والعلم بظاهر من الحياة الدنيا يظل دوره وظيفيا فقط،  
ي علاقاته الاجتماعية. وخاضع لله الهوى مهما تطور وعي المجتمع ليأخذ بعدا عقلانيا  
  ف 

ي غياب االروابط الأخرى مع البيئة الخارجية، 
اضا  لوحي ف  ، تحتمل كل أنواع الاعتقاد، وهي أساسا علاقة خضوع لقوى  افت 

بالخوف والرجاء، فقد تكون القوة الغيبية هي الله الواحد، وقد تكون الجن، وقد تكون الشمس   تتسم ،يُعتقد وجودها  غيبية
ن فطرة يلجئه إلى البحث عن ظهتر  ذلك أن الضعف الذي يلازم النسا.  ، وقد تكون أساطتر الأولير  والقمر، وقد تكون النار 
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ي  
ي يفتقدها، وغالبا ما تكون هذه القوة غيبية يمنحها خيال النسان كل ما يريده من صفات الكمال الن 

تتجسد فيه القوة الن 
 يفتقدها. 
 

 النظام كيفيات عم   - 4.1.3.4
ي القسم السابق  

ي زينة الحياة الدنيا،    عملياتالمتعلق بنظام النسان اللقد ذكرنا ف 
ي تنقل النسان إلى قلب الابتلاء ف 

الن 
يائية، كيميائية، حيوية ونفسيةكيفيات عمل  وهي   ي النظام الاجتماعي  ، أما  تتم داخل جسم النسان  فتر 

 كيفيات عمل فهي  ف 
ي إطار النسيج الاجتماعي الداخلىي من خلال عمليات الفعل والتفاعل الاجتماعي   وروحية  اجتماعية

. لنتذكر أن  ، ف  ي  والخارح 
مات(الكيفيات العمل ) ي تتم داخل النظام وتجعله يعمل بالطريقة    ، أو مسارات الفعلمقصود بها العمليات الجوهرية  مكت  

الن 
أداء وظيفته، تمكنه من  ي 

المدرسة هويتها، وعمليات    الن  ي تعطىي 
الن  التدريس هي  فعمليات  النظام هويته،  تعطىي  ي 

الن  وهي 
ي 
ي تعطىي مراكز البحث العلمي هويتها...إلخ.  التطبيب هي الن 

ذه  وه تعطىي المستشف  هويته، وعمليات البحث العلمي هي الن 
   كيفياتال

ُ
ي العادة لا ت

ي إنتاج الفرضيات العلمية،رى بل يقوم الباحثف 
محفزا ومقيدا  من خلال الخيال المبدع،    ، كما يفعل ف 

له عن المتوفرة  الواقعسواء كان   الموضوع  بالبيانات  أو   ، الوحي بتقديم  مصدرها  ب   نظريات،  العملتتعلق  موضوع    كيفيات 
  فتتأكد، أو تدحض.  تجريبيا هذه النظريات  ويمكن اختبار  ،البحث

ي    كيفيات العملنوعان من  
ي زينة الحياة الدنيا، النوع الأول    متغتر تنجم عن تفاعل النسان مع  الابتدائية الن 

( ف  )البنير 
ي  
ي تؤدي إلى إقامة المؤسسات الرحمية  "،  البنوّة" وشهوة "الجنس"، لا سيما شهوة "حب الشهوات"  عمل  كيفياتيتمثل ف 

الن 
ي من  كالأشة، والرهط والقبيلة...إلخ.  

"،  الرحمة"و  "ودةالمالعاطفية، مثل "   كيفياتيمكن تسميتها بال كيفيات العمل  النوع الثاب 
ي تعمل على

، و"  الن  ة استدامة العلاقة الزوجية بير  الزوجير  اض عدم وجود  الغتر ي منها المحمود ومنها المذموم. إن افت 
" الن 

شن  من التغيتر الاجتماعي أساسه    ا ، لا سيما حب الشهوات، تحدث أنواعالعمل هذه  كيفياتوحي الهداية من السماء يجعل  
ي الأموال  

ي    كيفيات"، وهي  العيوان"و  "الإثمأخرى مثل "    عنه كيفيات عملوالأولاد، مما ينتج  التكاثر ف 
الصراع الاجتماعي الن 

ظمي دراسة كيف تنشأ  
ُ
داخل    كيفيات العمل من هذا النوعتؤدي إلى نقض عرى المجتمع. والمطلوب من البحث العلمي الن

ة عن التغيتر الاجتماعي  النظم الاجتماعية، ي  وكيف تعمل بما يؤدي إلى تفستر عميق للظواهر الاجتماعية المعت 
الذي تحدثه ف 

 محل الدراسة. المجتمع  بيئة و مكونات ونسيج 
ي النتاج، والاستهلاك، ومن ثم قيام نظم الملكية  حب الشهوات"  كيفيات عمل

ي مجال )المال( تؤدي إلى التكاثر ف 
" ف 

ي ال  ، ونظم الاستهلاك الفردي والجمعي لعناصر النتاج ولوسائله ولعلاقاته، ونظم التبادل السلعي كالأسواقالمختلفة  
قطاع  ف 

لها    . الاستهلاكي  النظم  هذه  عملها كل  تكون  كيفيات  أن  يغلب   ، الوحي غياب  ي 
ف   ، وهي "الصراع"  كيفيات،  "،  التنايس"، 

أو طغيانال" الكريم    "،  القرآن  والعيوان"  كيفياتبلغة  الإثم  على  الأرم "و  "التعاون  ي 
 
ف عمليات  العلو  جملتها  ي 

ف  وهي   ،"
ي الذي يؤدي    اجتماعية تؤدي إلى

طبعا لا يمنع هذا أن    هدم المجتمع. جديدة تنتهي بكيفيات عمل  بدوره إلى  التمايز الطبف 
ي ذات الوقت مثل    كيفيات عملتكون هناك  

ي الاتجاه المعاكس ف 
"،  المشاركة"  "،التعاون"  كيفياتحافظة للمجتمع تعمل ف 

  كيفيات العمل ل المدمر  لا تصمد أمام الأثر الاجتماعي    كيفيات، لكنها  الهادمة له  كيفيات"...إلخ، مما يقلل من أثر الالصلح"
  الجوهرية

 
ي الأموال والأولاد. تكاثر لا"، و"حب الشهوات" كيفياتا  المحددة لهوية هذا النوع من النظم، وهي كما بين

 " ف 
العمل وإيجابا،    كيفيات  سلبا  معها،  تتداخل  أعلاه  عملالداخلية  الاجتماعي   كيفيات  النظام  تفاعل  من  تنتج    خارجية 

ي عليها النظام    (State)  يحدد الحال، وهو تداخل  سبحانه  العام مع مكونات بيئته الخارجية، ومع الخالق المتعالىي   الفطري
الن 

ومكانية محددة.  زمانية  لحظة  ي 
ف  الوحي  الاجتماعي  غياب  ي 

ف  بالنسان،  ي علاقته 
ف  ا  تأثتر  

الأكت  ي  الخارح  اضا   الكائن  ، هو  افت 
َٰا الشيطان، عدو النسان منذ الخلق الأول:  
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أنواع من   أربعة  العملوحدها تذكر  النظام الاجتماعي   كيفيات  ي إطار 
الشيطان ضد النسان، وهي ف  ي يستخدمها 

الن    الفعالة 
:    الفطري ها المدمر أحد، وهي الجلب بالةي   "؛  "الاستفءاز بالصوت"العام الذي نستعرض ملامحه هنا لا يكاد ينجو من تأثتر
ي الأموال والأولاد"؛  "جِ والر  

 
حَقِّ  ﴿:  "المةلوف   الوعي "؛  "المشاركة ف
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ُ
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َ
تعمل على    كيفيات عمللذلك هي    . ﴾ )إبراهيم(٢٢أ

، ولكن  الهادمة للمجتمع مما ذكرنا أعلاه  كيفياتدعم ال ي ة من خلال البحث العلمي التجرين  ، وإن كان لا يمكن رصدها مباشر
ال لنا باعتماد هذه  الوحي تسمح  ي تلك    كيفياتمرجعية 

الفرد والمجتمع أكت  من ثقتنا ف  ها على مستوى  بتأثتر علميا، والثقة 
وحب    الشيطانية تعمل من خلال هوى النسان  كيفياتوهذه ال   ت علمية. المؤسسة على تخميناتنا الظنية وإن كان  كيفياتال
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يرتد أثرها على نفس النسان هي أعمال فاسدة وهذه الأعمال المزينة شيطانيا  ناس أعمالهم. ن الشيطان لل الشهوات حيث يزي  
، ويمهد الطريق إلى هدم  ما يعزز  م الموجبة    كيفياتفتقوى فيها ملهمات الفجور، ويقسو القلب، وتضعف ال  التفكك الاجتماعي

 المجتمع. 
ي العلاقة  كيفيات العمل

ة  الجوهرية الفاعلة ف  العام من    الفطري  بير  الخالق سبحانه وتعالى وبير  النظام الاجتماعي   المباشر
ي اتجاه واحد من الرب إلى العباد، وهي  مسارات فعل  هي    وبيئته  خلال مكوناته ونسيجه

فما  "،  الرأيةو"  " الرحمة"  كيفياتف 
ي هذا النظام الفطري. وقد قال الله تعالى  

ضنا عدم إرسال الرسول ف  كان الله ليعذبهم رغم ضلالهم حن  يبعث رسولا، وقد افت 
ي هذه الدنيا لكل الناس

تب عليه  إنه بالناس رؤوف رحيم، وهي رحمة عامة ف  لا  الرحمة اللهية  كيفيات  و .  ا هداية الطريقلا تت 
حِيم    : يحصيها إلا الله، وقد قال تعالى ور  را
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و  رب  هم،  وبير   الناس  بير   ة  المباشر غتر  العلاقة  فيها هناك  العمل  النظم    هي   كيفيات  لجميع  الحاكمة  الاجتماعية  السي   
ي  العام الذي نتعرف عليه الآن، وهي سي   لا تتبدل، ولا تتحول:  الفطري   الاجتماعية بما فيها النظام الاجتماعي  ِ
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ي به الفرد، أو الجماعة، فيهيمن عل  

قه فعل إلهي مناسب له لينتهي به، بأسباب طبيعية، " كل فعل إرادي راتب يأب 
 
يه ويصد

رها الله تعالى قد تكون مطابقة، أو مخالفة، لما قصده الفرد، أو الجماعة من فعلهم، 
 
أو اجتماعية، أو بكليهما، إلى نتائج يقد

ا ين ها الفرد الفاعل، أو يعم كل، أو بعض الجماعة، وقد يكون التأثتر مباشر ، وقد يكون غتر  وقد يخص تأثتر ي الفاعلير 
حصر ف 

 ."  مباشر يتجاوزهم إلى محيطهم الاجتماعي والطبيعي
 

نظام أنه  إلى  العام  الفطري  الاجتماعي  النظام  سمات  لأهم  استعراضنا  خارجهينتهي  من  تدخل  دون  ترك  إذا  من   ،  إلا 
ي الزمان والمكان    ،الشيطان

ية، وبحكم البنية الاجتماعية تنتهي تطبيقاته العملية ف  إلى نظم اجتماعية دنيوية بحكم الفطرة البسرر
ي علاقة مكونات النظام مع مكونات البيئة الخارجية، وبمقتض   

ي علاقاتها الداخلية، أو ف 
ي    كيفيات العملللنظام، سواء ف 

الن 
ي عمليات التغيتر الاجتما

ي  تتحكم ف 
. وقد أكد القرآن الكريم هذه الحقيقة ف  ةآعي ي يات كثتر

، كما يقف تاري    خ الاجتماع النساب 
ين ومنذرين.  شاهدا على ذلك.  ي إنزال الوحي من السماء، وإرسال الرسل مبسرر

 إذن قضاء الله تعالى ألا يعبد الناس إلا إياه يقتض 
 
 النظام الاجتماعي الينيوي -2.3.4

ي هذا البحث، وهو أحد نهايات النظام الاجتماعي الفطري العام، ويتأسس على فرض  3ل رقم )النظام يمثله الشكهذا  
( ف 

، وإرسال الرسل، وا  وإرادتهم الحياة الدنيا وزينتها،    ،نون هذا النظام الكفر على اليمانستحباب الناس الذين يكو  نزول الوحي
الأوفق    فهو إذن نظام اجتماعي مصنوع، وليس فطري، بل تم تصميمه ليحقق مقاصد حياتية محددة.   وإيثارهم لها على الآخرة،

ي  أ
ي أثبتها القرآن الكريم لهذا النظام، ثم توظيف هذه الخواص ف 

ن نبدأ برصد الخواص الوجودية والمعرفية والمنهجية الن 
 تعرف على سماته النظمية. لقد أثبت القرآن الكريم لهذا النظام الاجتماعي الدنيوي الحقائق الآتية: ال
يَا إيثار الثياة الينيا على الآخرة   -1
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ي للناس الذين يتكون منهم النظام:   تعظيم متاع الثياة الينيا -2
  كمقصد نهابئ
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ي   -3
 
المعرف النظام  ي هو أساس  التجريبر الثسّي   :  العلم 
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ي للعمل:  جميع أعمالهم سيئة  -4
  ، بالتصنيف القرآب 

ْ
ا رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
مۡ ﴿وَٱل

َّ
 ٱلظ

ُ
ابِۢ بِقِيعَةٖ يَحۡسَبُه

سَرَ
َ
هُمۡ ك

ُ
ل عۡمَ َٰ

َ
 ۥ     أ ءَهُ

ٓ
ا جَا

َ
َٰا إِذ ا ء  حَن 

ٓ
 مَا
ُ
ان

يۡ 
َ
هُ ش

ۡ
مۡ يَجِد

َ
ا ل حِسَابِ    

ۡ
ي    عُ ٱل ُ شَِ

َّ
 وَٱللَّ

ُۗ
ۥ
ُ
 حِسَابَه

ُ
ه ىَٰ
ا
وَف
َ
 ۥف هُ

َ
َ عِند

َّ
 ٱللَّ

َ
جَ ٣٩ا وَوَجَد

َ
 مِنۡ عَمَلٖ ف

ْ
وا
ُ
َٰ مَا عَمِل

َ
 إِلى

ٓ
ا
َ
دِمۡن

َ
  ﴾ )النور(؛ ﴿وَق

ُ
ه َٰ 
َ
ن
ۡ
عَل

ورًا
ُ
نث ءا ما

ٓ
بَا
َ
 ؛﴾ )الفرقان(٢٣ه
ي الأرم، وتقطيع الأرحام -5

 
رۡضِ   : هو المحصلة النهائية للنظام الإيساد ف
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 مكونات النظام - 1.2.3.4

، فعالم الشهادة  أعلاه  خمسةمن ناس تنطبق عليهم الخواص ال  (Ideal Type)يتكون النظام الاجتماعي الدنيوي المثال  
الدنيا هو  هو   الحياة  الدنيا هو وحده مقصدهم، والعلم بظاهر من  الحياة  للعالم، وتعظيم متاع  لرؤيتهم  المحدد  وحده 

 . ي النفس هي هاديهم إلى الفعل والتفاعل الاجتماعي
 وسيلتهم، وملهمات الفجور ف 

 
 بيئة النظام - 2.2.3.4

، الجن، الملائكة(، ، الوحي تشمل بيئة النظام مكونات عالم الشهادة )الأرض، السماء  (، ومكونات عالم الغيب )الشياطير 
ي الشكل رقم ). ، القاهر فوق عبادهعالِم الغيب والشهادة ،ثم الله المتعالىي 

ي التنبيه إلى أن "المال" و"البنون" يظهران ف 
(  6ينبع 

ي صلب  هنا  نظام النسان، لكنهما  بيئة عالم الشهادة لكمكونير  من مكونات  
ان ف  ، لذلك لا يشكلان  يصتر تركيبة النظام الاجتماعي

ي شكل نظم اجتماعية جزئية بما عملته يد النسان فيهما.  بيئته الخارجية  مكونير  من مكونات
ونلاحظ هنا دخول  ، بل يظهرا ف 

، وإرسال الرسل م اضات القبلية لهذا النظام هو نزول الوحي ون من مكونات عالم الشهادة، لأن من الافت 
ّ
ما أدى إلى  الوحي كمك

أن يختار الناس الكفر على اليمان. والوحي بعد نزوله من عالم الغيب عن طريق الرسل، صلوات الله وسلامه عليهم، يصتر  
، رسلا كانوا من مكو   ي هذا العلم عت  الزمان   ير  أم علماء رباني،  نات عالم الشهادة، إما من حيث هو علم يحمله بسرر

يخلفونهم ف 
ي كتاب مكنون كالقرآن الكريم، محفوظ من التحريف  والمكان، ويبلغونه ل

بحفظ الله تعالى له،  إلى قيام الساعة  لناس، أو وحي ف 
 ومتاح الاطلاع عليه من كل الناس. 

 
 نسيج النظام - 3.2.3.4
 
ّ
ي تربط مكونات النظام مع بعضها، وكذلك جملة  يتك

الروابط  ون نسيج النظام )بنيته( من جملة العلاقات الداخلية الن 
ي تربط مكونات النظام مع مكونات بيئته الخارجية

. الخارجية الن  ي ، وآخر خارح  ي أن لدينا نسيج داخلىي
البيئة الخارجية    ، مما يعن 

، وبيئة عالم الغيب المكونة من   ي على ثلاثة مستويات، بيئة عالم الشهادة المكونة من الأرض، السماوات والوحي
للنظام تأب 

، الجن  ي تربط الناس بخالقهم تبارك وتعالى. الشياطير 
 والملائكة، ثم الروابط الن 

  ، ي الواقع الاجتماعي
، وإرسال الرسل بالبلاغ، ودعوة الناس لعبادة الله وحده، وإقامة دين التوحيد ف  اض نزول الوحي إن افت 

الكفر على اليمان،   للرسل، واستحباب  الناس  اض تكذيب  الدنيا مقرونا بافت  الحياة  إقامة نظام  على الآخرة،    وإيثار  ومن ثم 
نونه يُ  ي  اجتماعي يحكمه هوى الناس الذين يكو 

ي النظام الاجتماعي الفطريحدث فرقا جوهريا ف 
. العام  التحليل عما فعلناه ف 

ي واقعهم    الوحي 
ف  العبادة  الذي يجسد هذه  الدين  يقيموا  به شيئا، وأن  كوا  يعبدوا الله ولا يسرر بأن  الناس  الحجة على  يقيم 

، ومن ثم  يحدد نظاما عقديا، وآخر معياريا، أخلاقيا وقانونيا، بمقتضاه تنشأ أحكام طبيعتها "أفعل" ولا "تفعل"   الاجتماعي
  ، ي إلى نظام اجتماعي جوهره    وتصاغ مؤسسات وتنظيمات تيسر هذا الفعل والتفاعلتحكم الفعل والتفاعل الاجتماعي

المفض 
ي بهذا النظا  توحيد الله تعالى،

ه فهو كافر فمن رص 
 
ي هذا    خيار الكفر هو ، و م الاجتماعي وأقامه فهو مؤمن، ومن رد

ضناه ف  ما افت 
ي عليه علاقة بير  الله تعالى وبير  عباده    . النظام الاجتماعي الدنيوي الذي نحن بصدد تحليله

ء  وكلا الموقفير  تنبن  ي
تصبغ كل شر

نات؛ البيئة؛ النسيج؛   : المكو  ي النظامير 
ي  آلاتوالم  ؛كيفيات العملف 

. لقد حدد القرآن الكريم معادلة العلاقات الاجتماعية الن 

فقال:    ، الاجتماعي النظام  نسيج  أساسها  يقام على  أن  ي 
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. النسيج    يوي،الاجتماعي الدنالنظام  مضامير  الآيات أعلاه تحكم تحليلنا لنسيج   ي  الداخلىي والخارح 
على مستوى النسيجير 
ي إطار الفعل والتفاعل الا 

(، أي ف  ي محوري )المال( و )البنير 
ي على التنافس  الداخلىي للنظام تحكمه علاقات الناس ف 

جتماعي المبن 
 يطة ميسرِّ وس، وما ينشأ من نظم اجتماعية  من متاعها والجمعية  على زينة الحياة الدنيا، وتعظيم الحظوظ الفردية  

ِّ
دة  ة ومؤك

 . الاجتماعي التفاعل  النوع من  الأرض وإهلاك    الجوهريةالسمة    لهذا  ي 
ف  الفساد  الاجتماعية هي  العلاقات  الغالبة على هذه 

ي   وقد   والنسل،  الحرث
ف  البخاري  أورده  الذي  النبوي  الحديث  ذلك  وا )  صحيحه:   أكد  ُ وا   فأبْسررِ
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ي هذا النظام الاجتم
ي مجال المال ف 

اعي الدنيوي جوهرها أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الربا،  العلاقات الرابطة ف 
ان، وكل أنواع الغرر، وعدم الوفاء بالعقود  ي المكيال والمتر 

، والتطفيف ف  ي مجال النتاج والتوزي    ع، والتمتع والأكل كما    والكت  
ف 

ي المسافحة واتخاذ الأخدان، وإكراه النساء على البغاء، وكل أنواع تجارة  
ي مجال الاستهلاك، وتوظيف المال ف 

تأكل الأنعام ف 
ي الأرض وتقطيع الأرحام مما ذكر القرآن الكريم. 

هناك أيضا علاقات مالية      الجنس الجالبة للمال الحرام، المؤدية إلى الفساد ف 
وما تؤدي إليه من حروب فيها الغالب والمغلوب، والناهب والمنهوب، والقوي والمستضعف، وقد   تقوم على بطش الجبارين 

ية.  ي النظم الاجتماعية التاريخية للبسرر
ب لنا القرآن الكريم أمثلة عديدة لهذا النوع من العلاقات المالية ف   صر 

ي هذا النظام  العلاقات الجوهرية الرا
ي مجال البنير  هي ابتداء علاقات بيولوجية جنسية تربط الرجال بالنساء،  وهي ف 

بطة ف 
الدنيوي   الفحشاء والمنكر طابعها  الاجتماعي  الرجال والنساء، أم غتر طبيعية  الغالب هو  بير   ، سواء كانت علاقات طبيعية 

ي ق تاري    خ المجتمعات البسرر
 
   ؛كل ذلك  ،ها من  ، لا سيما ما بير  أيدينا ةكالمثلية، وزنا المحارم، وقد صد

 
وما    ،منها   قه القرآنما وث

فقال:   المحارم،  زنا  م  يحر  قرآنا  أنزل  تعالى  إن الله  الأقلام، حن   مۡ  دونته 
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كي  وهي معتقدات وثنية، كفرية  العقدية الن  وهناك الروابط المعيارية )أخلاقية،  .  هوشر
ي المجتمع، تضمن حماية مصالحه، وتحدد  يضع أسسها الملأ  قانونية(  
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ي النظم الجزئية )اقتصادية، سياسية، تربوية، معرفية، ثقافية(  ل الاجتماعي  وفوق كل ذلك هناك روابط الفع  )الزخرف(. 
مثل ف 

ي والكراه، الخضوع والثورة...إلخ. 
اص   المشاركة والتعاون والتشاور، التنافس والصراع، التبادل والعلام، الت 
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ي للنظام الدنيوي6الشكل رقم ) ي على ع  ( يبير  أن النسيج الخارح 
ومكونات  داها بير  مكونات النظام، إحلاقات ثلاثينبن 

ن الوحي قد تم الدبار عنه   ي النظامعالم الشهادة، لاسيما الأرض والسماوات، لأن مكو 
، فعلاقتهم به هي علاقة  من قِبل مكوب 

 "، وعلاقة "إعراموعلاقة "،  "إدبار"
 
ي ت
 
ثم  "؛  ولى الجن والشياطير  والملائكة،  الغيب من  ة  والثانية مع مكونات عالم  الأختر

فيهما بسبب    "الإيساد"علاقة مع الله تعالى، عالم الغيب والشهادة. روابط النسان الدنيوي بالأرض والسموات طبيعتها  
ي هي  كمصدر للموارد الماديةفقط    النظر إليهما 

،  "اتفاع الهوى" كيفيات عمله  أهم من الذي ،الدنيويظيم المتاع أساس تعالن 
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إِن  
ا َ
ل
َ
مۡ  ١٢أ

ُ
ءَه
ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
أ حَقُّ 

ۡ
ٱل بَعَ 

ا
ٱت وِ 

َ
)البقرة(؛ ﴿وَل  ﴾

رِهِم مُّ 
ۡ
هُمۡ عَن ذِك

َ
رِهِمۡ ف

ۡ
هُم بِذِك َٰ 

َ
يۡن
َ
ت
َ
 بَلۡ أ

ِۚ رۡضُ وَمَن فِيهِنا
َ ۡ
 وَٱلأ

ُ
ت وََٰ مَ َٰ تِ ٱلسا

َ
سَد

َ
ف
َ
 ل

َ
ون

ُ
ِّ  المؤمنون(؛  )﴾  ٧١عۡرِض َ ت 

ۡ
ي ٱل ِ
 ف 
ُ
سَاد

َ
ف
ۡ
هَرَ ٱل

َ
﴿ظ

 
َ
هُمۡ يَرۡجِعُون

َّ
عَل
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ذِي عَمِل

َّ
هُم بَعۡضَ ٱل

َ
اسِ لِيُذِيق

ا
يۡدِي ٱلن

َ
 أ
ۡ
سَبَت

َ
بَحۡرِ بِمَا ك

ۡ
 ؛  ﴾ )الروم(٤١وَٱل

ْ
وا
ُ
سِد

ۡ
ف
ُ
ن ت

َ
مۡ أ
ُ
يۡت
َّ
وَل
َ
مۡ إِن ت

ُ
هَلۡ عَسَيۡت

َ
﴿ف

 
ْ
ا عُوا

ِّ
ط
َ
ق
ُ
رۡضِ وَت

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

مۡ ف 
ُ
رۡحَامَك

َ
 ﴾ )محمد(. ٢٢ أ

ي تربط مكو  
نات النظام الاجتماعي الدنيوي بالشيطان، عدو النسان، وهي علاقات الروابط مع  عالم الغيب أهمها تلك الن 

ا   "القري "ا علاقة  مهمن قِبل الشيطان، ويجمع  "استثواذ"من قِبل النسان، وعلاقة  "  ولاية" ي ِ
بَن  مُ    بالقرين: ﴿يَ َٰ

ُ
ك
ا
ن
َ
تِن
ۡ
 يَف

َ
مَ لَ

َ
ءَاد

 
ا
 إِن
ِۚٓ
تِهِمَا َٰ هُمَا سَوۡءَ ي  َ ِ

ُ
هُمَا لِبَاسَهُمَا لِتر

ۡ
 عَن

ُ
ع ِ
ةِ يَت  

ا
جَن
ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
بَوَيۡك

َ
رَجَ أ

ۡ
خ
َ
 أ
ٓ
مَا
َ
نُ ك َٰ 

َ
يۡط

ا
ا  ٱلش

َ
ن
ۡ
ا جَعَل

ا
 إِن
ُۗ
هُمۡ
َ
رَوۡن

َ
 ت
َ
 لَ

ُ
 ۥمِنۡ حَيۡث

ُ
ه
ُ
بِيل
َ
وَ وَق

ُ
مۡ ه

ُ
ك  ۥيَرَىَٰ

ُ
ه

وۡلِيَ 
َ
طِير َ أ يَ َٰ

ا
 ٱلش

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
ذِينَ لَ

َّ
ءَ لِل

ٓ
ا٢٧ا

ا
رِيد ا ما

ا
ن َٰ 
َ
يۡط

َ
 ش

ا
 إِلَ

َ
عُون

ۡ
ا وَإِن يَد

ا
ث َٰ 
َ
 إِن
ا ا
اۦ إِل ونِهِ

ُ
 مِن د

َ
عُون

ۡ
    ١١٧﴾  )الأعراف(؛ ﴿إِن يَد

ُْۘ  ٱللََّّ
ُ
ه
َ
عَن
َّ
ل

ا
ا
رُوض

ۡ
ف ا ما صِيبا

َ
 ن
َ
 مِنۡ عِبَادِك

ا
ن
َ
خِذ

ا
ت
َ َ
الَ لأ

َ
   ١١٨وَق

ا
يَن
ِّ
مَن
ُ َ
هُمۡ وَلأ

ا
ن
َّ
ضِل
ُ َ
  وَلأ

ِۚ
ِ
َّ
قَ ٱللَّ

ۡ
ل
َ
 خ
ا
ن ُ ترِّ

َ
يُغ
َ
ل
َ
هُمۡ ف

ا
مُرَن
ا َ
مِ وَلأ عَ َٰ

ۡ
ن
َ ۡ
 ٱلأ

َ
ان
َ
نا ءَاذ

ُ
ك
ِّ
يُبَت
َ
ل
َ
هُمۡ ف

ا
مُرَن
ا َ
هُمۡ وَلأ

ا
ا
بِين مُّ ا 

ا
ان سۡرَ

ُ
خ سِرَ 

َ
خ  

ۡ
د
َ
ق
َ
ف  ِ

َّ
ٱللَّ ونِ 

ُ
د ن  مِّ ا 

وَلِي ا نَ  َٰ 
َ
يۡط

ا
ٱلش خِذِ 

ا
يَت    ١١٩وَمَن 

ا
ٱلش مُ 

ُ
ه
ُ
يَعِد وَمَا   

ۡۖ
يهِمۡ

ِّ
وَيُمَن مۡ 

ُ
ه
ُ
رُورًايَعِد

ُ
غ  

ا
إِلَ نُ  َٰ 

َ
﴾ ١٢٠يۡط

 )النساء(؛  
ا
ٱلش حِزۡبَ   

ا
إِن  

ا َ
ل
َ
أ  
ِۚ
نِ َٰ 

َ
يۡط

ا
ٱلش حِزۡبُ   

َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
أ  
ِۚ
ِ
َّ
ٱللَّ رَ 

ۡ
ذِك هُمۡ  نسَىَٰ

َ
أ
َ
ف نُ  َٰ 

َ
يۡط

ا
ٱلش يۡهِمُ 

َ
عَل  

َ
حۡوَذ

َ
 ﴿ٱسۡت

َ
ون سِرُ َٰ 

َ
خ
ۡ
ٱل مُ 

ُ
ه نِ  َٰ 

َ
﴾  ١٩يۡط

 
َ
ضۡ ل يِّ

َ
ق
ُ
نِ ن حۡمَ َٰ رِ ٱلرا

ۡ
رِين  )المجادلة(؛ ﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِك

َ
 ۥق
ُ
ه
َ
هُوَ ل

َ
ا ف
ا
ن َٰ 
َ
يۡط

َ
 ۥش

ُ
هُم    ٣٦ه

ا
ن
َ
 أ
َ
بِيلِ وَيَحۡسَبُون هُمۡ عَنِ ٱلسا

َ
ون
ُّ
يَصُد

َ
هُمۡ ل

ا
وَإِن

 
َ
ون

ُ
د
َ
هۡت  بِرِجَالٖ    ﴾ )الزخرف(. ٣٧مُّ

َ
ون
ُ
نسِ يَعُوذ ِ

ۡ
نَ ٱل  رِجَال  مِّ

َ
ان
َ
 ۥك
ُ
ه
ا
ن
َ
هناك أيضا روابط مع الجن عموما ذكرها القرآن الكريم: ﴿وَأ

جِ 
ۡ
نَ ٱل امِّ

ا
ق
َ
مۡ رَه

ُ
وه
ُ
زَاد
َ
 ﴾ )الجن(؛  ٦نِّ ف

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
ؤ م بِهِم مُّ

ُ
ه ُ
َ ت 
ۡ
ك
َ
 أ
ۡۖ جِنا

ۡ
 ٱل
َ
ون

ُ
 يَعۡبُد

ْ
وا
ُ
ان
َ
 بَلۡ ك

ۡۖ
ونِهِم

ُ
ا مِن د

َ
ن  وَلِيُّ

َ
نت

َ
 أ
َ
ك
َ
ن  سُبۡحَ َٰ

ْ
وا
ُ
ال
َ
﴾  ٤١﴿ق

 وَ 
ۡۖ
نسِ ِ

ۡ
نَ ٱل م مِّ

ُ
ت ۡ
َ ت 
ۡ
ك
َ
ٱسۡت دِ 

َ
ق جِنِّ 

ۡ
ٱل  َ

َ مَعۡسرر يَ َٰ ا  جَمِيعا مۡ 
ُ
ه ُ
ُ بِبَعۡضن  )سبأ(؛ ﴿وَيَوۡمَ يَحۡسرر ا 

َ
ن
ُ
بَعۡض عَ 

َ
مۡت
َ
ٱسۡت ا 

َ
ن رَبا نسِ  ِ

ۡ
ٱل نَ  مِّ م 

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
وۡلِيَا

َ
أ الَ 

َ
ق
 إِ 
ُُۗ ءَ ٱللََّّ

ٓ
ا
َ
 مَا ش

ا
 إِلَ
ٓ
لِدِينَ فِيهَا َٰ 

َ
مۡ خ

ُ
ك وَىَٰ

ۡ
ارُ مَث

ا
الَ ٱلن

َ
 ق
ِۚ
ا
َ
ن
َ
 ل
َ
ت
ۡ
ل جا
َ
ذِيا أ

َّ
ا ٱل
َ
ن
َ
جَل
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ن
ۡ
غ
َ
 حَكِيمر عَلِيم  وَبَل

َ
ك  رَبا

ا
ي بَ   ١٢٨ن

ِّ
وَلى

ُ
 ن
َ
لِك َٰ

َ
ذ
َ
لِمِير َ  وَك َٰ 

ا
عۡضَ ٱلظ

 
َ
سِبُون

ۡ
 يَك
ْ
وا
ُ
ان
َ
ا بِمَا ك ۢ

َ
 ﴾ )الأنعام(. ١٢٩بَعۡض

ي جوهرها نير  للنظام الاجتماعي الدنيوي هي  العلاقة بير  الله تعالى وبير  الناس المكو  
ِ  ": عيا علاقة "ف 

َّ ِّ
ا للَّ

و ا
ُ
 عَد

َ
ان
َ
﴿مَن ك

يلَ   ِ
ۡ
وَجِت   ۦ وَرُسُلِهِ  ۦ تِهِ

َ
ئِك
 َٰا
َ
 َٰفِرِينَ وَمَل

َ
ك
ۡ
ل
ِّ
ل  
و  
ُ
عَد  َ

َّ
ٱللَّ  

ا
إِن
َ
ف لَ  ىَٰ

َ
و ٩٨وَمِيك )البقرة(؛  " هي  ﴾    مكرعلاقة 

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ٱل  

َ
بِك رُ 

ُ
يَمۡك  

ۡ
﴿وَإِذ  :"

كِرِينَ  مَ َٰ
ۡ
ُ ٱل ۡ تر

َ
ُ خ

َّ
 وَٱللَّ

ُۡۖ رُ ٱللََّّ
ُ
 وَيَمۡك

َ
رُون

ُ
 وَيَمۡك

ِۚ َ
رِجُوك

ۡ
وۡ يُخ

َ
 أ
َ
وك

ُ
ل
ُ
ت
ۡ
وۡ يَق

َ
 أ
َ
وك

ُ
بِت
ۡ
ءَ  ﴾ )الأنفال(؛ ﴿وَإِ ٣٠لِيُث

ٓ
ا ا َ نۢ بَعۡدِ صر   مِّ

ا
اسَ رَحۡمَة

ا
ا ٱلن

َ
ن
ۡ
ق
َ
ذ
َ
 أ
ٓ
ا
َ
ذ

 
َ
رُون

ُ
مۡك
َ
 مَا ت

َ
بُون

ُ
ت
ۡ
ا يَك

َ
ن
َ
 رُسُل

ا
 إِن

ِۚ
رًا
ۡ
 مَك

ُ
شَۡع

َ
ُ أ
َّ
لِ ٱللَّ

ُ
 ق
ِۚ
ا
َ
ا ءَايَاتِن ي ِ

ر  ف 
ۡ
ك هُم ما

َ
ا ل
َ
هُمۡ إِذ

ۡ
ت يِّ ﴾ )يونس(؛  ٢١مَسا  ٱلسا

َ
رُون

ُ
ذِينَ يَمۡك

َّ
هُمۡ      ﴿وَٱل

َ
اتِ ل

 
ۡۖ  
دِيد

َ
اب  ش

َ
يَبُورُ   عَذ وَ 

ُ
ه  

َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
أ رُ 
ۡ
هَلۡ  ١٠وَمَك

َ
ف  
ِۚ
لِهِۦ

ۡ
ه
َ
بِأ  

ا
إِلَ  ُ ئ ِّ نر

ٱلسا رُ 
ۡ
مَك
ۡ
ٱل يَحِيقُ   

َ
 وَلَ

ِۚ
يي
ِّ نر
ٱلسا رَ 

ۡ
وَمَك رۡضِ 

َ ۡ
ٱلأ ي  ِ

ا ف  بَارا
ۡ
﴾ )فاطر(؛ ﴿ٱسۡتِك

 
َ
جِد

َ
ن ت

َ
 وَل
ۡۖ ا
بۡدِيلَّ

َ
ِ ت
َّ
تِ ٱللَّ

ا
 لِسُن

َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
 ف
ِۚ َ لِير 
وا
َ ۡ
 ٱلأ

َ
ت
ا
 سُن

ا
 إِلَ

َ
رُون

ُ
   يَنظ

 
حۡوِيلَّ

َ
ِ ت
َّ
تِ ٱللَّ

ا
  " الكييهناك أيضا علاقة "﴾ )فاطر(.  ٤٣لِسُن

ا"الاستيراجو"
ا
يۡد
َ
ك  
َ
ون

ُ
يَكِيد هُمۡ 

ا
﴿إِن ا  ١٥: 

ا
يۡد
َ
ك  
ُ
كِيد

َ
)الطارق(؛١٦وَأ بِ   ﴾   

ْ
بُوا

ا
ذ
َ
ك ذِينَ 

َّ
     ﴿وَٱل

َ
لَ  

ُ
حَيۡث نۡ  مِّ رِجُهُم 

ۡ
د
َ
سۡت
َ
سَن ا 

َ
تِن ايَ َٰ

 
َ
مُون

َ
   ١٨٢يَعۡل

ِۚ
هُمۡ
َ
مۡلِىي ل

ُ
يۡدِي مَتِير ر   وَأ

َ
 ك
ا
 ١٨٣إِن

َ
ون

ُ
مَكِيد

ۡ
مُ ٱل

ُ
 ه
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
ٱل
َ
 ف
ۡۖ
ا
ا
يۡد
َ
 ك
َ
ون

ُ
مۡ يُرِيد

َ
﴾ )الطور(؛  ثم هناك   ٤٢﴾ )الأعراف(؛ ﴿أ

 إِ ":  الاستهءا علاقة  "
ْ
ا وا
ُ
ال
َ
طِينِهِمۡ ق يَ َٰ

َ
َٰ ش

َ
 إِلى

ْ
وۡا
َ
ل
َ
ا خ

َ
ا وَإِذ

ا
 ءَامَن

ْ
ا وا
ُ
ال
َ
 ق
ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ق
َ
ا ل
َ
 ﴿وَإِذ

َ
هۡزِءُون

َ
حۡنُ مُسۡت

َ
مَا ن

ا
مۡ إِن

ُ
ا مَعَك

ا
ُ    ١٤ن

َّ
ٱللَّ

 
َ
يَعۡمَهُون نِهِمۡ  يَ َٰ

ۡ
غ
ُ
ي ط ِ

مۡ ف 
ُ
ه
ُّ
بِهِمۡ وَيَمُد  

ُ
هۡزِئ

َ
 النسيان، وعلاقة "﴾ )البقرة(١٥يَسۡت

ِۚ
بَعۡضن نۢ  هُم مِّ

ُ
بَعۡض  

ُ
ت َٰ 

َ
فِق َٰ 

َ
مُن
ۡ
وَٱل  

َ
ون

ُ
فِق َٰ 

َ
مُن
ۡ
": ﴿ٱل

 
ۡ
ٱل عَنِ   

َ
هَوۡن

ۡ
وَيَن رِ 

َ
مُنك

ۡ
بِٱل  

َ
مُرُون

ۡ
 يَأ

َ
ون

ُ
سِق َٰ 

َ
ف
ۡ
ٱل مُ 

ُ
ه فِقِير َ  َٰ 

َ
مُن
ۡ
ٱل  
ا
إِن  

ِۚ
سِيَهُمۡ

َ
ن
َ
ف  َ

َّ
ٱللَّ  

ْ
سُوا

َ
ن  
ِۚ
يۡدِيَهُمۡ

َ
أ  
َ
ون

ُ
بِض

ۡ
وَيَق    ؛﴾)التوبة(٦٧مَعۡرُوفِ 

َ
﴿وَلَ

 
َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
 أ
ِۚ
سَهُمۡ

ُ
نف
َ
هُمۡ أ نسَىَٰ

َ
أ
َ
َ ف
َّ
 ٱللَّ

ْ
سُوا

َ
ذِينَ ن

َّ
ٱل
َ
 ك
ْ
وا
ُ
ون
ُ
ك
َ
  ت

َ
ون

ُ
سِق َٰ 

َ
ف
ۡ
مُ ٱل

ُ
(. ١٩ه  ﴾ )الحسرر

ي علاقة "
ي تشمل جميع  الرحمة"، و"الرأيةرغم علاقة العداء بير  الله تعالى والكفار لكنهم يدخلون أيضا ف 

" اللهية الن 
سِهِ  العباد:  

ۡ
ف
َ
َٰ ن
َ

بَ عَلى
َ
ت
َ
 ك
ِۚ
ِ
َّ ِّ
ل للَّ

ُ
 ق
ۡۖ
رۡضِ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ ي ٱلسا ِ

ا ف  مَن ما
ِّ
ل ل

ُ
  ﴿ق

ْ
ا وا سِرُ

َ
ذِينَ خ

َّ
 ٱل
ِۚ
 رَيۡبَ فِيهِ

َ
مَةِ لَ قِيَ َٰ

ۡ
َٰ يَوۡمِ ٱل

َ
مۡ إِلى

ُ
ك
ا
يَجۡمَعَن

َ
 ل
َِۚ
حۡمَة ٱلرا

 
َ
ون
ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

َ
هُمۡ لَ

َ
سَهُمۡ ف

ُ
نف
َ
عِبَادِ   ﴾ )الأنعام(؛١٢أ

ۡ
ُ رَءُوفُۢ بِٱل

َّ
حِيم  ٣٠﴿وَٱللَّ  را

 
رَءُوف

َ
اسِ ل

ا
َ بِٱلن

َّ
 ٱللَّ

ا
،  ﴾ )الحج(٦٥﴾ )آل عمران(؛ ﴿إِن

ي الزمان والمكان. والله 
، ف  ي عباده بإحدى العلاقتير 

ر من  ينفذ قدره ف 
 
 تعالى يقد

ة   ي هذا النظام تأخذ مستويير  كما أسلفنا، مستوى العلاقة المباشر
بير   الفورية  هذه العلاقة بير  الله تعالى وبير  الناس ف 

مِ :  العبد وخالقه
ۡ
يُؤ
ۡ
 لِىي وَل

ْ
جِيبُوا

َ
يَسۡت

ۡ
ل
َ
 ف
ۡۖ
عَانِ

َ
ا د
َ
اعِ إِذ

ا
 ٱلد

َ
عۡوَة

َ
جِيبُ د

ُ
 أ
ۡۖ رِيبر

َ
ي ق
إِب ِّ
َ
ي ف
 عِبَادِي عَن ِّ

َ
ك
َ
ل
َ
ا سَأ

َ
 ﴿وَإِذ

َ
ون

ُ
د
ُ
هُمۡ يَرۡش

َّ
عَل
َ
ي ل  ب ِ

ْ
وا
ُ
﴾  ١٨٦ن

 عَ )البقرة(؛  
َ
ون ُ ت ِ

ۡ
ك
َ
ذِينَ يَسۡت

َّ
 ٱل
ا
 إِن
ِۚ
مۡ
ُ
ك
َ
جِبۡ ل

َ
سۡت
َ
ا أ ي ِ
عُوب 

ۡ
مُ ٱد

ُ
ك الَ رَبُّ

َ
اخِرِينَ ﴿وَق

َ
مَ د

ا
 جَهَن

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
ي سَيَد ِ

ب 
َ
ن يُجِيبُ ٦٠نۡ عِبَاد ما

َ
﴾ )غافر(؛ ﴿أ

 
َ
ا ت  ما

ا
لِيلَّ

َ
 ق
ِۚ
ِ
َّ
عَ ٱللَّ  ما

 
ه َٰ 
َ
ءِل
َ
 أ
ُۗ
رۡضِ

َ ۡ
ءَ ٱلأ

ٓ
ا
َ
ف
َ
ل
ُ
مۡ خ

ُ
ك
ُ
ءَ وَيَجۡعَل وا شِفُ ٱلسُّ

ۡ
عَاهُ وَيَك

َ
ا د
َ
را إِذ

َ
ط
ۡ
مُض

ۡ
 ٱل

َ
رُون

َّ
ك
َ
نٖ وَمَ  ﴾ )النمل(؛٦٢ذ

ۡ
أ
َ
ي ش ِ

 ف 
ُ
ون

ُ
ك
َ
ا  ﴿وَمَا ت

 وَمَا يَ 
ِۚ
 فِيهِ

َ
ون

ُ
فِيض

ُ
 ت
ۡ
ا إِذ

ً
هُود

ُ
مۡ ش

ُ
يۡك
َ
ا عَل

ا
ن
ُ
 ك
ا
 مِنۡ عَمَلٍ إِلَ

َ
ون
ُ
عۡمَل

َ
 ت
َ
رۡءَانٖ وَلَ

ُ
 مِن ق

ُ
ه
ۡ
 مِن
ْ
وا
ُ
ل
ۡ
ت
َ
  ت

َ
رۡضِ وَلَ

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

ةٖ ف  را
َ
الِ ذ

َ
ق
ۡ
ث  مِن مِّ

َ
ك بِّ عۡزُبُ عَن را
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ا
إِلَ  َ َ ت 

ۡ
ك
َ
أ  
ا َ
وَل  

َ
لِك َٰ

َ
ذ مِن  رَ 

َ
صۡغ

َ
أ  
ا َ
وَل ءِ 

ٓ
مَا ٱلسا ي  ِ

ن ف 
بِير 
مُّ بٖ  َٰ 

َ
ي كِت ِ

حِير َ  ؛  ﴾ )يونس(٦١ ف   
َ
لَ
َ
أ  
ُِۚ
ه
ۡ
مِن  
ْ
وا
ُ
ف
ۡ
خ
َ
لِيَسۡت مۡ 

ُ
ورَه

ُ
صُد  

َ
ون
ُ
ن
ۡ
يَث هُمۡ 

ا
إِن  
ا َ
ل
َ
﴿أ

ورِ 
ُ
د اتِ ٱلصُّ

َ
 ۥعَلِيمُۢ بِذ

ُ
ه
ا
 إِن
ِۚ َ
ون
ُ
 وَمَا يُعۡلِن

َ
ون مُ مَا يُسِرُّ

َ
 ثِيَابَهُمۡ يَعۡل

َ
ون

ُ
ش
ۡ
غ
َ
اخية  الممستوى العلاقة السننية    . وهناك﴾ )هود(٥يَسۡت ي  ت 

ف 
ي دائرة السن

ي أدخلتهم ف 
    ةإطار الجماعة من الناس، حن  وإن لم يكن العبد ممن ارتكبوا الأفعال الن 

ا
 لَ
ا
ة
َ
ن
ۡ
 فِت
ْ
وا
ُ
ق
ا
المعنية: ﴿وَٱت

ابِ 
َ
عِق
ۡ
 ٱل
ُ
دِيد

َ
َ ش

َّ
 ٱللَّ

ا
ن
َ
 أ
ْ
ا مُوا

َ
 وَٱعۡل

اۖۡ
ة صا

ٓ
ا
َ
مۡ خ

ُ
 مِنك

ْ
مُوا

َ
ل
َ
ذِينَ ظ

َّ
صِيي َ ا ٱل

ُ
 ؛  ﴾ )الأنفال(٢٥ت

َ
 خ
ۡ
د
َ
رۡضِ  ﴿ق

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

 ف 
ْ
وا ُ سِتر

َ
   ف

َ مۡ سُي 
ُ
بۡلِك
َ
 مِن ق

ۡ
ت
َ
ل

بِير َ 
ِّ
ذ
َ
مُك
ۡ
ٱل  
ُ
قِبَة عَ َٰ  

َ
ان
َ
يۡفَ ك

َ
 ك
ْ
رُوا

ُ
ٱنظ

َ
 ١٣٧ف

ا
بۡدِيلَّ

َ
ت  ِ

َّ
ٱللَّ ةِ 

ا
لِسُن  

َ
جِد

َ
ت ن 

َ
وَل  

ۡۖ
بۡلُ
َ
ق مِن   

ْ
وۡا
َ
ل
َ
خ ذِينَ 

َّ
ٱل ي  ِ

ف   ِ
َّ
ٱللَّ  

َ
ة
ا
﴿سُن )الأحزاب(؛ ٦٢﴾؛   ﴾

رۡضِ  
َ ۡ
ي ٱلأ ِ

ا ف  بَارا
ۡ
  ﴿ٱسۡتِك

ِۚ لِير َ
وا
َ ۡ
 ٱلأ

َ
ت
ا
 سُن

ا
 إِلَ

َ
رُون

ُ
هَلۡ يَنظ

َ
 ف
ِۚ
لِهِۦ

ۡ
ه
َ
 بِأ

ا
ُ إِلَ ئ ِّ نر

رُ ٱلسا
ۡ
مَك
ۡ
 يَحِيقُ ٱل

َ
 وَلَ

ِۚ
يي
ِّ نر
رَ ٱلسا

ۡ
  وَمَك

ۡۖ ا
بۡدِيلَّ

َ
ِ ت
َّ
تِ ٱللَّ

ا
 لِسُن

َ
جِد

َ
ن ت

َ
ل
َ
ف

 
 
حۡوِيلَّ

َ
ِ ت
َّ
تِ ٱللَّ

ا
 لِسُن

َ
جِد

َ
ن ت

َ
 ﴾ )فاطر(. ٤٣وَل

 
 النظام  كيفية عم   - 4.2.3.4

ي النظام الاجتماعي لا يقتصر فقط على النسيج الاجتماعي  النتيجة  
الجوهرية من التحليل السابق هي أن البنية، أو النسيج ف 

الغيب   ي عالم 
النسيج ف  يتمدد هذا  بل  المادية،  الفلسفة  الناس كما تدعي  بير   الفعل والتفاعل الاجتماعي  ي على روابط 

المبن 
ي ت
يفيشمل روابط هي أقوى بكثتر من تلك الن  ، ربط بير  الناس، ولكن أكت  الناس لا يعلمون. إذن ليس هناك نظام اجتماعي بسرر

ي الرؤية القرآنية للعالم،
ي هو جزء من نسيجه، وجزء من    ف  ن وجودي غين 

ي  ،  كيفيات عملهإلا وله مكو 
ومن ثم يؤثر سببيا ف 
إذن   المقصودة.  المقصودة وغتر  نتائجه  ي 

وف  فيه،  يجري  الذي  والتغيتر  تكتنفه،  ي 
الن  الأحداث  ي 

وف  النظام،  لا  طريقة عمل 
ي الاعتبار، وهو أمر يثتر تحديات منهجية حقيقية لا  إلا بأخذ  للنظام الاجتماعي  تستقيم الدراسة العلمية  

هذه الأبعاد الغيبية ف 
ض أن النظام الاجتماعي هو نظام مادي بحتيمكن ال ي تفت 

، كما  ،تعامل معها من خلال المناهج الن  مثله مثل أي نظام طبيعي
ي عدم الاستفادة من هذه 

ي بحثنا السابق لهذا البحث. وهذا لا يعن 
ظمي الذي استعرضناه ف 

ُ
ي منهجه الن

يؤكد ذلك "ماريو بنج" ف 
ي إطار نظالمطلوب  المناهج بل  

ي منها تم استنباط ومنهجية  ريات وجودية ومعرفية  تطويرها ف 
تؤسس على رؤية القرآن للعالم الن 

ي هذا البحث على دراستها. 
ي نعكف ف 

 النظم الاجتماعية الن 
ي على  كيفيات العمل  

ي هذا النظام الاجتماعي الدنيوي تأب 
الاجتماعية   كيفيات العمل  مستويات، المستوى الأول هو   أربعةف 

ي إطار الروابط مع بيئة عالم الشهادة  الناتجة عن الفعل والتفاعل الاجتماعي بير  مكونات النظامالداخلية  
ي ف 
، والمستوى الثاب 

الب مع  الثالث  الأرض والسماء، والمستوى  ي 
ف  الرابع هو  ممثلة  الجن والملائكة، والمستوى   ، الشياطير  ي 

ممثلة ف  الغيبية  يئة 
 خالق تبارك وتعالى. مستوى الروابط بير  الناس وال

ي  كيفيات العمل  
للنظام تأب  ي إطار العلاقات الداخلية 

ي تنشأ ف 
ي الن 

( ويتعلق    - على ثلاثة مستويات؛ مستوى )جزبئ ي
جزبئ

ي تنتج الفعل الاجتماعي الفردي؛ مستوى )كلىي   كيفياتبال
( ويتعلق بال  - الن  ي

ر الفرد وفعله  كيفياتجزبئ
 
ي تؤط

،  الاجتماعية الن 
ي  سواء على المستوى  

ي يتيحها الواقع الاجتماعي أمام الفعل المعير   ف 
، أو الفرص الن  ي

الثقاف  ، أو المستوى  ي
ي والقانوب 

الأخلاف 
ي الزمان والمكان

( ويتعلق ب   - ؛ مستوى )جزبئ ي    كيفيات العملكلىي
ي  الن 

تؤدي بالفعل الاجتماعي إلى إحداث التغيتر الاجتماعي ف 
ي النظام 

 : الاجتماعي ككلبنية النظام، ومن ثم ف 
َ
سِهِمۡ وَأ

ُ
نف
َ
 مَا بِأ

ْ
وا ُ ترِّ

َ
َٰ يُغ ا وۡمٍ حَن 

َ
َٰ ق

َ
عَمَهَا عَلى

ۡ
ن
َ
 أ
 
عۡمَة

ِّ
ا ن ا ِّ تر

َ
 مُغ

ُ
مۡ يَك

َ
َ ل
َّ
 ٱللَّ

ا
ن
َ
 بِأ
َ
لِك َٰ

َ
 ﴿ذ

ا
ن

َ سَمِيعر عَلِيم  
َّ
 ۥ ﴾ )الأنفال(؛  ٥٣ٱللَّ

ُ
ه
َ
ون
ُ
ظ
َ
يَحۡف  ۦ فِهِ

ۡ
ل
َ
يۡهِ وَمِنۡ خ

َ
يَد  ِ

نۢ بَيرۡ 
 مِّ
 
ت بَ َٰ

ِّ
مُعَق  ۥ

ُ
ه
َ
َٰ  ﴿ل ا وۡمٍ حَن 

َ
ُ مَا بِق ِّ تر

َ
 يُغ

َ
َ لَ

َّ
 ٱللَّ

ا
 إِن

ُۗ
ِ
َّ
مۡرِ ٱللَّ

َ
مِنۡ أ

 ۦمِن   ونِهِ
ُ
ن د هُم مِّ

َ
 وَمَا ل

ِۚ
ۥ
ُ
ه
َ
 ل
ا
 مَرَد

َ
لَّ
َ
ا ف ءا وۡمٖ سُوا

َ
ُ بِق

َّ
 ٱللَّ

َ
رَاد
َ
 أ
ٓ
ا
َ
 وَإِذ

ُۗ
سِهِمۡ

ُ
نف
َ
 مَا بِأ

ْ
وا ُ ترِّ

َ
التغيتر الاجتماعي    كيفيات عمل . ﴾ )الرعد(١١وَالٍ يُغ

ات المناخية، أو تكون نتيجة تطور  الكوارث الطبيعية و العشوائية إن جاءت من عوامل استثنائية مثل  قد تأخذ طابع   التغتر
فتأخذ طابع   المجتمع  ي 

ف  اكم  تأخذ طابع "الاجتماعي   "الإصلاح"طبيعي مت  فالثورة، وقد  الأحوال  ي كل 
ف  النظام  إ"، ولكن  ن 

ي الزمان والمكان،    إنتاج نفسهسوف يظل يعيد    ، الذي استحب الناس فيه الكفر على اليمان،الدنيوي
وإن اختلفت صورته ف 

 َٰ 
َ
ك
ۡ
رۡضِ مِنَ ٱل

َ ۡ
 ٱلأ

َ
رۡ عَلى

َ
ذ
َ
 ت
َ
بِّ لَ  را

 
وح
ُ
الَ ن

َ
ارًاوربما لهذا السبب كان ذلك الدعاء الخالد من سيدنا نوح، عليه السلام: ﴿وَق يا

َ
  ٢٦فِرِينَ د

  
َ
 وَلَ

َ
ك
َ
 عِبَاد

ْ
وا
ُّ
مۡ يُضِل

ُ
رۡه
َ
ذ
َ
 إِن ت

َ
ك
ا
اإِن ارا

ا
ف
َ
ا ك اجِرا

َ
 ف
ا
 إِلَ
ْ
ا وا
ُ
 ﴾ )نوح(. ٢٧يَلِد

ي إطار العلاقات الداخلية للنظام
ي تنشأ ف 

كيفيات ن نجملها تحت مسمي  أيمكن    الاجتماعي الدنيوي  كيفيات العمل الن 
المحدد لهوية  ها المجتمع لتيستر هذا المقصد الدنيوي الجوهري  ئينش لها  أخرى مكملة    كيفيات عملوأي  "،  حب الشهوات"

ثقافة...إلخ(. النظام سياسة،  اقتصاد،  )تربية،  الجزئية  الاجتماعية  النظم  ي كل 
ف  والمتمدد  على  ابتداء  تنشأ    كيفياتوهي    ، 
  ، النفسي الالمستوى  تلك  البحث  هذا  ي 

ف  سابقا  الاجتماعي   كيفياتوقد ذكرنا  الفعل  ابتداء  إلى  النسان  تدفع  ي 
الن  الفطرية 

ورة إلى إقحام  الموصل إلى زينة الحي ي، وأن ذلك يؤدي بالصر  اة الدنيا )المال، البنون( تلبية للحاجات الفطرية للجسم البسرر
ي هذه الزينة، لتبدأ من بعد ذلك

ي ابتلاء حب الشهوات الثاوي ف 
،النسان ف  أولى الخطوات نحو  ، من خلال التفاعل الاجتماعي

ية بكل تعقيداتها.    ظهور المجتمعات البسرر
ي من  

ي الأرض    كيفيات العملالمستوى الثاب 
تعمل على مستوى الروابط بير  مكونات النظام وبيئة عالم الشهادة ممثلة ف 

مسم تحت  إجمالها  ويمكن  عمل    والسماوات،  اسِ  "الفساد"كيفيات 
ا
ٱلن يۡدِي 

َ
أ  
ۡ
سَبَت

َ
بِمَا ك بَحۡرِ 

ۡ
وَٱل  ِّ َ ت 

ۡ
ٱل ي  ِ

ف   
ُ
سَاد

َ
ف
ۡ
ٱل هَرَ 

َ
﴿ظ  :
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هُم بَعۡضَ 
َ
   لِيُذِيق

َ
هُمۡ يَرۡجِعُون

َّ
عَل
َ
 ل
ْ
وا
ُ
ذِي عَمِل

َّ
ي هذا النظام  ٤١ٱل

﴾ )الروم(. هذا الفساد سببه هو أن الفعل والتفاعل الاجتماعي ف 
مصدره موارد الأرض، أو    هذا المتاع  الدنيوي يتأسس على اتباع الهوى، وإشباع النفس من شهوات المتاع الدنيوي، سواء كان

ي الت  والبحر يمكن أن يتمدد  
ي هذه الموارد من قيمة مضافة. وهذا الفساد الذي ظهر ف 

موارد السماء وما عملته يد النسان ف 
السماواتإلى إفساد  فيهن   والأرض    أن  ومن  تِ   لولا 

َ
سَد

َ
ف
َ
ل مۡ 

ُ
ءَه
ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
أ حَقُّ 

ۡ
ٱل بَعَ 

ا
ٱت وِ 

َ
الناس: ﴿وَل يتبع أهواء    الحق لا 

ُ
ت وََٰ مَ َٰ ٱلسا  

 
َ
ون

ُ
عۡرِض رِهِم مُّ

ۡ
هُمۡ عَن ذِك

َ
رِهِمۡ ف

ۡ
هُم بِذِك َٰ 

َ
يۡن
َ
ت
َ
 بَلۡ أ

ِۚ رۡضُ وَمَن فِيهِنا
َ ۡ
 ﴾ )المؤمنون(. ٧١وَٱلأ

تتأب   كيفيات  الشيطان، وهي  من تفاعل النسان الدنيوي مع    أ الذي ينش   هو المستوىكيفيات العمل  من    لثالمستوى الثا 
بيناها أعلاه، ومن خلال هذه   البنيوية بير  الشيطان وبير  مكونات النظام الدنيوي كما  يؤثر الشيطان الكيفيات  من الروابط 

ي  
ي أفعالهم ونتائجها. لقد ذكر القرآن الكريم  بصورة فعالة ف 

ي يقوم بها الناس، ومن ثم ف 
خيارات الفعل الاجتماعي المختلفة الن 

ي يو كيفيات العمل  
، ومنها "الأمرمنها "  ؛ظفها الشيطان للإيقاع بالنسانالن  يير  " المباشر  

ي الأرض، ومنها "التر
" الاستفءاز" ف 

ي الأموال والأولاد، ومنها "المشاركةل، ومنها "" بالخيل والرجِ الجلببالصوت، ومنها "
  "الأز، ومنها ""الوعي" ف 

ٓ
ا
ا
ن
َ
رَ أ
َ
مۡ ت

َ
ل
َ
: ﴿أ

ا  
َ
ن
ۡ
رۡسَل

َ
اأ

 ا
ز
َ
أ مۡ 

ُ
ه
ُّ
ز
ُ
ؤ
َ
ت فِرِينَ  َٰ 

َ
ك
ۡ
ٱل  

َ
طِير َ عَلى يَ َٰ

ا
الفع    كيفيات...إلخ. هذه ال﴾ )مريم(٨٣ٱلش ي لا يراها النسان  ،الةالشيطانية 

تعمل   ،الن 
ي   كيفيات العملداعمة ل

ي النظام الدنيوي الن 
تعمل على عدم استقراره، وتنتهي    ، بحكم هوية هذا النظام  ،الاجتماعية المتولدة ف 

ي "و  "المنكر"و  "الفثشا "  كيفيات، و "التعاون على الإثم والعيوان"  كيفيات  بهدمه مثل
كيفيات العمل الاجتماعية  . كل  "الفغ 

ي مختلف النظم الجزئية  كيفيات  هذه أثبتها القرآن الكريم لهذا النظام الاجتماعي الدنيوي، ويمكن تفصيلها إلى  
محددة تعمل ف 

ي الأرض الفساد  إلىوتنتهي بالنظام ، (سياسية، ثقافية رحمية،)تربوية، اقتصادية، 
 وتقطيع الأرحام.  ،ف 

ي كيفيات العمل من  رابع المستوى ال 
ي النظام الاجتماعي الدنيوي هي تلك الن 

ي إطار الروابط بير  الله تعالى    الفاعلة ف 
ي ف 
تأب 

نون هذا النظام، والحركة    كيفياتوبير  مكونات النظام، وهي   ي إطار علاقة العداء بينه وبير  البسرر الذين يكو 
يسخرها الله تعالى ف 

ي منظومة هذه ال 
ي ذلك الفعل والتفاعل الاجتماعي    ،كيفياتالكونية كلها داخلة ف 

ي النظام الدنيوي  الصادر عن الفاعلير   بما ف 
ف 
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تعالى  ولكنه    ،الاجتماعية  البسرر عمل    كيفياتالن 
ي ومآلاته، منها  يستخدم مثلها     المكر"  كيفياتليهيمن بها على ذات نوع الفعل البسرر
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 النظام الاجتماعي التوحييي -3.3.4
الا  المثال  النظام  التوحيدي  )جتماعي  رقم  ي 

البياب  الرسم  الآخر 4يلخصه  الحد  وهو  البحث،  هذا  ي 
ف  للنظام   (  المقابل 

، وإرسال الرسل، وإيمان الاجتماعي الدنيوي المثال  ض فيه نزول الوحي الذي ينتهي إليه النظام الاجتماعي الفطري العام، ونفت 
 جميع مكونات هذا النظام من الناس بالله وبما أرسل به رسله.  

 
  مكونات النظام -1.3.3.4

 الآتية: المؤمنون الذين يشكلون مكونات هذا النظام نتعرف على صفاتهم من خلال الآيات 
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نون النظام  الآيات السابقة ت بير  لنا أن الصفات اللهية الملهمة للتقوى هي وحدها الحاكم على نفوس المؤمنير  الذين يكو 
ات، وأ الاجتماعي التوحيدي،   ي الختر

نهم راشدون، وأنهم شاكرون. وأن جميع أفعالهم وأعمالهم صالحة، وأنهم يسارعون ف 
 
ّ
  ،على نعمه  هشكر وجوهرها  تحقيق معن  العبودية لله تعالى،  من  ن المؤمنير   المقصد من النظام الاجتماعي التوحيدي أن يمك

دادون  الظاهرة والباطنة، لا سيما فيما على الأرض من زينة،   ي تعمر الأرض بالصلاح، فتر 
ي الأعمال الن 

من خلال المسارعة ف 
 إيمانا مع إيمانهم. 
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 بيئة النظام - 2.3.3.4
( أن مكونات بيئة عالم  6بيئة عالم الشهادة، وبيئة عالم الغيب، ويبير  الشكل رقم )الخارجية للنظام تتكون من  البيئة  
، بينما    : هي بالنسبة للنظام  الشهادة   ي تركيبة  الأرض؛ السماوات؛ الوحي

ي "المال" و"البنون" يدخلان ف 
النظام الاجتماعي مكوب 

ي شكل نظم اجتماعية جزئية  موضوع الدراسة
على  توجد  البيئة الغيبية  .  من خلال ما عملته يد النسان فيهما، ويظهران ف 

؛ الجن؛ الملائكة، ثم خلق ويتكون من المستوى  ي عالمي  من وراء ذلك الشياطير 
الخالق تبارك وتعالى، وهو من وراء خلقه ف 

ي الأرضالغيب والشهادة محيط.  
ي عالم الشهادة هي الوحي من الله تعالى إلى الناس ف 

، ليظل بينهم  وقد آمنوا به  سمة بارزة ف 
را إلى قيام الساعةمُ 

ِّ
ل محفوظ بحفظ الله له، وهو القرآن الكريم،    ،هل الأرضأيظل باقيا بير   وهو    ،ذك ي شكل كتاب مت  

إما ف 
ي شكل  

بما استحفظوا من كتاب    ويبينونه للناس  ،يتوارثونه،  العلماء   عنهم   يأخذه به إلى الرسل والأنبياء، و وحَ علم يُ وإما ف 
   الله، وكانوا عليه شهداء. 

 بنية النظام - 3.3.3.4
ي تربط بير  مكونات  بنية النظام من مجموع  تتكون  

ي تربط بير  مكونات النظام، والروابط الخارجية الن 
الروابط الداخلية الن 
 
َ
ي عال

إن نزول الوحي بعلم الله تعالى، وإرسال الرسل  الشهادة.  عالم  م الغيب و النظام من جهة وبير  مكونات بيئته الخارجية، ف 
ي  
تب عليه إقامة الدين ف  ضناه نظاما اجتماعيا مثالا جميع من  للبلاغ، وإيمان الناس بكل ذلك يت  ، وقد افت  الواقع الاجتماعي

نونه   ن  راشدون، ينطبق عليهم قول الله تعالى:  مؤمنون  يكو 
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علم الوحي يحدد المعايتر الأخلاقية والقانونية، وكل القيم الن 
 أساسها يقام الدين، وب  ها تنضبط ديناميات التغيتر فيه. 

المؤمنير  ذات طبيعة عامة   بير   داخلية  الآيات  أهناك روابط  النظام  ثبتتها  بها هذا  بدأنا  ي 
المؤمنير   الن  بخواص  تعريفا 

احم"، "الأخوة"؛ "الولاية، منها: "المكونير  له . وهناك روابط من  "الشورى؛ " "النهي ع  المنكر"؛ "الأمر بالمعروف"؛ "التر

ي إطار أ وهناك روابط تت "...إلخ. شي الأزر"؛ "التواد"، "النصيثة"؛ "الثبجنسها ذكرتها السنة النبوية، منها: "
كد أهميتها ف 

ي كالنظام المالىي مثلا، منها "
"،  التصيق"، "النظرة إلى ميشة"، "إقامة الوزن بالقسط"، "إيتا  ذي القرنر نظام اجتماعي جزبئ

ي والرَحِمي تتحدد فيه العلاقات الرابطة بير  الرجال والنساء الأجنبيات من خلال    "...إلخ. الإطعام"، "الإحسان" النظام البيولوح 
ي جوهرها "توج

"...إلخ، بينما  عيم المواعية سرا"، "حفظ الفرج"، "غض الفصر"، مثل "لا تفع "   و "  أيع يهات الوحي الن 
ة، ""الإيثار"، "المعروف""،  التر ""،  الثب"، "الرحمة"، "المودةالروابط الرحمية تقوم على "

 
"،  الإخا "، "الشفاعة"، "الةل

السياشي  ...إلخ.  "الصياقة" "النظام  روابط  فيه  "العيلنذكر  "الشورى"،  "النصرة"،  بالمعروف"،  "الأمر  ع   "،  النهي 
 ..إلخ. ". النصيثة، ""الطاعة"، " المنكر

ب، روابط مع مكونات عالم الشهادة متمثلة   ي تربط مكونات النظام وبيئته الخارجية على ثلاثة أصر 
الروابط الخارجية الن 

؛ الأرض؛ السماء؛ وروابط مع   : الوحي ي
ا ما يربط المؤمنير   ف  ؛ الجن؛ ثم أختر ي الملائكة؛ الشياطير 

مكونات عالم الغيب متمثلة ف 
ي الأرض كتابا يقرأه الناس، ويتفاعلون معه، إيجابا وسلبا، يمثل   بالخالق، تبارك وتعالى. 

إن نزول الوحي من السماء، واستقراره ف 
نظام الاجتماع الدنيوي، أو نظام الاجتماع التوحيدي، أو ينتهي   دينامية تنتهي بالنظام الاجتماعي الفطري إلى واحد من حديه،

وحبل الله  ،  يشكل الوحي رؤية المؤمنير  للعالمإلى نظام اجتماع حدودي بير  الحدين تتداخل فيه سمات النظامير  الحدين.  
نات عالم الش المتير  الذي  ي العلاقة مع مكو 

ي النظام  هادة  يحدد روابطهم بالبيئة الخارجية للنظام، فمثلا، ف 
يرتبط المؤمنون ف 

بالوحي بأوثق الروابط "، رابط  السكينة"، رابط "التيبر"، رابط "الشفا "، رابط "الهياية منها رابط "  الاجتماعي التوحيدي 
م"

 
   .إلخ. ".. الاعتصام، رابط ""التر كية"، رابط " التعل

ي تربط المؤمنير  بالأرض هي علاقة "
، ثم هناك علاقة  "التسةتر المقتضية لعلاقة "  "الاستةلافالعلاقة الجوهرية الن 

ي الأرض من آيات الله الدالة عليهالاعتفار"
مۡ  الموت"، وهناك علاقة "الثياة، ثم هناك علاقة "" بما ف 

َ
ل
َ
" لقول الله تعالى: ﴿أ

ا
ً
ات
َ
رۡضَ كِف

َ ۡ
جۡعَلِ ٱلأ

َ
ا  ٢٥ن

ا
ت مۡوََٰ

َ
ءا وَأ

ٓ
حۡيَا

َ
"، وعلاقة  تسةتر علاقة "  ؛نوعانالمؤمنون علاقتهم الجوهرية بالسماء    )المرسلات(.   ﴾٢٦أ

وۡمٖ   :"اعتفار"
َ
ق
ِّ
تٖ ل يَ َٰ

ا َ
 لأ
َ
لِك َٰ

َ
ي ذ ِ
 ف 
ا
 إِن
ُِۚ
ه
ۡ
ن ا مِّ رۡضِ جَمِيعا

َ ۡ
ي ٱلأ ِ

تِ وَمَا ف  وََٰ مَ َٰ ي ٱلسا ِ
ا ف  م ما

ُ
ك
َ
رَ ل
ا
 ﴿وَسَخ

َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
  ١٣ يَت

ْ
رُوا

ُ
لِ ٱنظ

ُ
﴾ )الجاثية(؛ ﴿ق

 
َ
ون
ُ
مِن
ۡ
 يُؤ

ا
وۡمٖ لَ

َ
رُ عَن ق

ُ
ذ
ُّ
 وَٱلن

ُ
ت يَ َٰ

ا ۡ
ي ٱلأ ِ

ن 
ۡ
غ
ُ
 وَمَا ت

ِۚ
رۡضِ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ ي ٱلسا ِ

ا ف 
َ
 ﴾ )يونس(. ١٠١مَاذ

ي تربط مكونات النظام التوحيدي من المؤمنير  بالشيطان،  
هذه  د مكونات  أحأهم الروابط مع البيئة الغيبية هي تلك الن 

جوهره  ،  البيئة رباط  عدوا.    ،"العيا "وهو  يتخذوه  أن  وأمرهم  عدو،  لهم  الشيطان  بأن  المؤمنير   الوحي  أخت     وعداوة فقد 
ي تحليلنا  

. وقد بينا ف  الشيطان هي لكل الناس، مؤمنهم وكافرهم، ولكن الكافر كفاه بكفره المهمة، وفر غ جهده لضلال المؤمنير 
ي تربط الشيطان بلهذه  

ي إطار نظام الاجتماع الدنيوي كل أنواع الروابط الن 
ي  مطلق  العلاقة ف 

ي  إنسان فنكتف 
، غتر أن بذاكذا  هف 

ذِينَ التثزي للشيطان خاصة بالمؤمنير  مثل علاقة "يفيد بأن هناك علاقات  الوحي  
َّ
 ٱل
َ
نِ لِيَحۡزُن َٰ 

َ
يۡط

ا
جۡوَىَٰ مِنَ ٱلش

ا
مَا ٱلن

ا
 ": ﴿إِن

يۡ 
َ
هِمۡ ش رِّ

ٓ
ا
َ
يۡسَ بِض

َ
 وَل
ْ
وا
ُ
     ءَامَن

َ
ون
ُ
مِن
ۡ
مُؤ
ۡ
لِ ٱل

َّ
وَك
َ
يَت
ۡ
ل
َ
ِ ف

َّ
 ٱللَّ

َ
 وَعَلى

ِۚ
ِ
َّ
نِ ٱللَّ

ۡ
 بِإِذ

ا
بكيفيات المؤمنير   الوحي  د  يزو  ﴾ )المجادلة(. كذلك  ١٠ا إِلَ
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ي موقعها أدناه  عمل
الة بدليل أن الشيطان لم يجد له سل  كيفيات، وهي  لمدافعة الشيطان نذكرها ف  نون  طانا على من يكو  فع 

جِيمِ : هذا النظام التوحيدي نِ ٱلرا َٰ 
َ
يۡط

ا
ِ مِنَ ٱلش

َّ
 بِٱللَّ

ۡ
عِذ
َ
ٱسۡت

َ
 ف
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ت
ۡ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
َٰ   ٩٨﴿ف

َ
 وَعَلى

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل

َ
نر عَلى َٰ 

َ
ط
ۡ
 ۥسُل

ُ
ه
َ
يۡسَ ل

َ
 ۥل
ُ
ه
ا
إِن

 
َ
ون
ُ
ل
َّ
وَك
َ
هِمۡ يَت ذِينَ  ٩٩رَب  ِّ

َّ
 ٱل

َ
 ۥعَلى

ُ
ه
ُ
ن َٰ 
َ
ط
ۡ
مَا سُل

ا
 إِن

َ
ون

ُ
كِ
ۡ  ۦمُسرر م بِهِ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ۥوَٱل

ُ
ه
َ
وۡن
َّ
وَل
َ
بالنسبة للجن عموما فقد رأيت أن  . ﴾ )النحل(١٠٠ يَت
ي رؤية القرآن للعالم أتجاهل علاقتهم بالمؤمنير  لأنها لا تبدو  
ي جوهرية ف 

 . إطار النظام الاجتماعي التوحيديف 
ي للبيئة الغيبية،ن  ، المكو  الرابط الجوهري بير  المؤمنير  والملائكة

ةِ  "الولايةهو رابط "  الثاب  حَيَوَٰ
ۡ
ٱل ي  ِ

مۡ ف 
ُ
ك
ُ
ؤ
ٓ
وۡلِيَا

َ
أ حۡنُ 

َ
: ﴿ن

 
َ
عُون

ا
د
َ
مۡ فِيهَا مَا ت

ُ
ك
َ
مۡ وَل

ُ
سُك

ُ
نف
َ
ا أ هِي

َ
ت
ۡ
ش
َ
مۡ فِيهَا مَا ت

ُ
ك
َ
 وَل
ۡۖ
خِرَةِ

ا ۡ
ي ٱلأ ِ

يَا وَف 
ۡ
ن
ُّ
  "التثبيم، وهناك رابط "﴾ )فصلت(٣١ٱلد

َ
 إِلى

َ
ك  يُوحِي رَبُّ

ۡ
: ﴿إِذ

 
 َٰا
َ
مَل
ۡ
 ٱل

َ
 ف
ْ
بُوا ِ

ۡ ٱصر 
َ
عۡبَ ف  ٱلرُّ

ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وبِ ٱل

ُ
ل
ُ
ي ق ِ
ي ف  ِ

ف 
ۡ
ل
ُ
 سَأ

ِْۚ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل
ْ
وا
ُ
ت بِّ
َ
ث
َ
مۡ ف

ُ
ي مَعَك

ب ِّ
َ
ةِ أ
َ
انٖ ئِك

َ
لا بَن

ُ
هُمۡ ك

ۡ
 مِن
ْ
بُوا ِ

ۡ اقِ وَٱصر 
َ
عۡن
َ ۡ
 ٱلأ

َ
﴾  ١٢وۡق

الناس بالملائكة غتر أن المؤمنير  علىوهناك رابط  . )الأنفال( الكافرون عنهما غافلون،  ان عامان يربطان كل   وعي بهما، بينما 
 "الكتابة"  وهما رابط

َ
بُون

ُ
ت
ۡ
يۡهِمۡ يَك

َ
د
َ
ا ل
َ
ن
ُ
َٰ وَرُسُل

َ
 بَلى

ِۚ
هُم جۡوَىَٰ

َ
مۡ وَن

ُ
ه سۡمَعُ شِا

َ
 ن
َ
ا لَ
ا
ن
َ
 أ
َ
مۡ يَحۡسَبُون

َ
": الرقابة﴾ )الزخرف(، ورابط "٨٠: ﴿أ

يۡهِ 
َ
د
َ
 ل
ا
وۡلٍ إِلَ

َ
 مِن ق

ُ
فِظ

ۡ
ا يَل   ﴿ما

 
 ﴾ )ق(. ١٨رَقِيبر عَتِيد

نَ  الولايةتربط المؤمنير  بالله تعالى روابط متينة لا حصر لها نذكر أعمها، مثل رابط " رِجُهُم مِّ
ۡ
 يُخ

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
ُّ ٱل  وَلِىي

ُ ": ﴿ٱللََّّ
  
ُ
وت

ُ
غ َٰ 
ا
ٱلط مُ 

ُ
ه
ُ
ؤ
ٓ
وۡلِيَا

َ
أ  
ْ
ا رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
وَٱل  

ۡۖ
ورِ
ُّ
ٱلن  

َ
إِلى تِ  مَ َٰ

ُ
ل
ُّ
فِيهَا  ٱلظ مۡ 

ُ
ه  
ۡۖ
ارِ
ا
ٱلن بُ  صۡحَ َٰ

َ
أ  
َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
أ  
ُۗ
تِ مَ َٰ

ُ
ل
ُّ
ٱلظ  

َ
إِلى ورِ 

ُّ
ٱلن نَ  مِّ هُم 

َ
رِجُون

ۡ
يُخ

 
َ
ون

ُ
لِد َٰ 

َ
 ٢٥٧خ

َ
مُون

َ
 يَعۡل

َ
مۡ لَ

ُ
ه َ
َ ت 
ۡ
ك
َ
كِنا أ َٰ 

َ
 وَل
َ
ون

ُ
ق
ا
مُت
ۡ
 ٱل
ا
اۥ إِلَ هُ

ُ
ؤ
ٓ
وۡلِيَا

َ
 أ
ۡ
اسِ  ": ﴿وَمِنَ الثب. هناك رابط "﴾ )الأنفال(٣٤﴾ )البقرة(؛ ﴿إِن

ا
ٱلن

﴾؛  
ُۗ
ِ
َّ ِّ
ا للَّ

 حُب ا
ُّ
د
َ
ش
َ
 أ
ْ
ا وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 وَٱل

ۡۖ
ِ
َّ
حُبِّ ٱللَّ

َ
هُمۡ ك

َ
ون ا يُحِبُّ

ا
اد
َ
ند
َ
ِ أ
َّ
ونِ ٱللَّ

ُ
 مِن د

ُ
خِذ

ا
 ۦ مَن يَت مۡ عَن دِينِهِ

ُ
 مِنك

ا
د
َ
 مَن يَرۡت

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
﴿يَ َٰا

هُمۡ وَيُحِ  يُحِبُّ وۡمٖ 
َ
ُ بِق

َّ
ي ٱللَّ ِ

ب 
ۡ
يَأ سَوۡفَ 

َ
﴾ )المائدة(، وهناك رابطف اۥ

ُ
ه
َ
ون ، من دون  "  الرحمة"ورابط    "، الصلاة"  بُّ الخاص بالمؤمنير 

 
ُّ
 ٱلن

َ
تِ إِلى مَ َٰ

ُ
ل
ُّ
نَ ٱلظ م مِّ

ُ
رِجَك

ۡ
 ۥلِيُخ

ُ
ه
ُ
ت
َ
ئِك
 َٰا
َ
مۡ وَمَل

ُ
يۡك
َ
ي عَل

ِّ
ذِي يُصَلى

َّ
وَ ٱل

ُ
ي تعم جميع العباد: ﴿ه

االرحمة الن  مِنِير َ رَحِيما
ۡ
مُؤ
ۡ
 بِٱل

َ
ان
َ
 وَك
ِۚ
﴾  ٤٣ورِ

ي حملتها الروح إلى النسان تمثل روابط تربط المؤمنير  بالله تبارك    اب(. )الأحز 
وعلى الجملة فإن جميع الصفات اللهية الن 

 وتعالى. 
 

 التوحييي الاجتماعي  النظام  كيفيات عم    - 4.3.3.4
ي إطار فلسفة العلم المادية هي المسارات    الاجتماعية  كيفيات العمل

ي يتخذها الفعل الاجتماعي من   (ayswPath)ف 
الن 

باتها الاجتماعي للربط بير  الأسباب و النسيج  خلال   ، وهذا هو التفستر   مُسبا ي إطار النظام الاجتماعي
ي   ف 

مي )  الكيف 
لكيف    (المكت  

ي إطار التغيتر الاجتماعي المستمر.   للأحداثيعمل النظام الاجتماعي المحدد ليؤدي وظائفه، أو  
ي تقع ف 

ي   ويعتت  التفستر   الن 
 الكيف 

ي  السبن  التفستر  الطبيعية والاجتماعية أعمق من  العلوم  ي 
إذن لأ  المتعارف عليه ف  المسبب.  السبب إلى  يبير  كيف يؤدي  نه 

ي التفستر ال 
 ليس بدي كيف 

َ
ي رؤية القرآن للعالم كما ت

ي بل تعميقا له، ولكن السببية ذاتها تأخذ أبعادا غيبية ف    بير   لا للتفستر السبن 
ي الذي يواجه البحث  بعاد الغيبية للنظم الاجتماعية محل بحثنا هذا من خلال الأ 

ي الحقيف  ي والمنهج 
، وهذا هو التحدي المعرف 

المؤسس على رؤية   البسرر  العلمي الاجتماعي  قِبل  الفعل الاجتماعي من  السببية لا تقتصر على  المسارات  للعالم. هنا  القرآن 
، بل هناك مسارات موازية ي وفعله،   ، ومعاكسةالمكونير  للنظام الاجتماعي ي الفاعل البسرر

ي مثلا، وتؤثر ف 
يتخذها الفعل الشيطاب 

ي  منهجيا  اج ذلك  ب  إدمأومن ثم نتائجه، بحكم تسليط الشيطان على النسان، فكيف يت
ي التفستر الف 

للنظم الاجتماعية؟   كيف 
ي مع الفعل تعالى كما أسلفنا فإن لله   ي الغين  جنود السماوات والأرض، وأمره بير  الكاف والنون، ولذلك فإن تداخل فعله السبن 

ي دراسته على المنهج ال
ي لا يمكن التعويل ف 

ي فضاء الاجتماع النساب 
ي ف 
، والشيطاب  ي

ي النساب 
فعندما أراد الله تعالى  ،  حدهو   كيف 

ي الأرض. هذا  أن يُ 
ي آدم كيف يواري سوءة أخيه بعث غرابا يبحث ف 

ي آخر يضاف إلى ما ذكرناه أعلاه  تحد ري أحد ابن  ،  منهج 
ي أدبيات التعقيد 

 وما تطرحه من منهجيات ومناهج بحثية. ( complexity theories)وربما يكون مفيدا النظر ف 
ي إطار النسيج الاجتماعي الرابط بير  المؤمنير   الداخلية  كيفيات العمل  

ي تعمل ف 
ماتكيفيات )بعضها عام مثل  الن  (  مكت  

ي ي"
 
"؛  المساواة"؛ "الشورى"؛ "حس  الظ "  ؛"الثب"؛ "النصيثة"؛ "الأمر بالمعروف والنهي ع  المنكر"؛ "الإخا  ف

ي كل النظم الاجتماعية  كيفيات عمل  العامة تتولد منها  كيفيات  "...إلخ. هذه التقوى ي"؛ "الإصلاح؛ ""الولاية"
متخصصة ف 

ي والنظام  
بوي، النظام الثقاف  ، النظام الت  ، النظام المالىي ي النظام الاجتماعي التوحيدي، كالنظام الحيوي الرحمي

المتخصصة ف 
 .  السياشي

العمل   المجتمكيفيات  مكونات  إطار علاقة  ي 
ف  تعمل  ي 

الشهادة،  الن  عالم  بيئة  مكونات  أحد  الأرض،  مع  التوحيدي  ع 
كيفية "؛  الاستعمار"  كيفية"؛  الإصلاح"كيفية  تحددها طبيعة رابط "الاستخلاف" الذي ذكرناه من قبل، وأعمها على الطلاق  

 "  كيفية"؛  الشكر"  كيفية"؛  الوزن بالقسط  إقامة"
 
ي  كيفيات العمل  معظم    ...إلخ. "الاعتفار"  كيفية"؛  رالتفك

هذه  هي ذاتها الن 
ي إطار علاقة المؤمنير   

ي  بالسمواتتعمل ف 
ي السماوات وما ف 

ر ما ف 
 
ي لبيئة عالم الشهادة، فالله تعالى الذي سخ

ن الثاب  ، المكو 
ي إليه بفعل النسان: ﴿

ي أن تتأسس عليه العلاقة بينهما؛ وما يمكن أن تفض 
عَهَا الأرض جميعا للإنسان، ذكر ما ينبع 

َ
ءَ رَف

ٓ
مَا وَٱلسا
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وا سِرُ
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َ
ن
ۡ
وَز
ۡ
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ْ
قِيمُوا

َ
مۡ  ٩وَأ

ُ
ءَه
ٓ
وَا
ۡ
ه
َ
أ حَقُّ 

ۡ
ٱل بَعَ 

ا
ٱت وِ 

َ
)الرحمن(؛ ﴿وَل  ﴾

 بَلۡ 
ِۚ رۡضُ وَمَن فِيهِنا

َ ۡ
 وَٱلأ

ُ
ت وََٰ مَ َٰ تِ ٱلسا

َ
سَد

َ
ف
َ
  ل

َ
ون

ُ
عۡرِض رِهِم مُّ

ۡ
هُمۡ عَن ذِك

َ
رِهِمۡ ف

ۡ
هُم بِذِك َٰ 

َ
يۡن
َ
ت
َ
 ﴾ )المؤمنون(. ٧١أ
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ف 
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، لأن الشيطان لن يألو جهدا ف  ي
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الشيطاب  ؛  الاستعاذةالوسواس  الشياطير  همزات  من  بالله  الإيمان  "  كيفيات" 

جِيمِ " لقول الله تعالى:  والتوك  نِ ٱلرا َٰ 
َ
يۡط

ا
ِ مِنَ ٱلش

َّ
 بِٱللَّ

ۡ
عِذ
َ
ٱسۡت

َ
 ف
َ
رۡءَان

ُ
ق
ۡ
 ٱل
َ
ت
ۡ
رَأ
َ
ا ق
َ
إِذ
َ
    ٩٨﴿ف

ْ
وا
ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
 ٱل

َ
نر عَلى َٰ 

َ
ط
ۡ
 ۥسُل

ُ
ه
َ
يۡسَ ل

َ
ل  ۥ
ُ
ه
ا
إِن

 َٰ
َ

 وَعَلى
َ
ون
ُ
ل
َّ
وَك
َ
هِمۡ يَت    ٩٩ رَب  ِّ

َ
ون

ُ
كِ
ۡ  ۦمُسرر م بِهِ

ُ
ذِينَ ه

َّ
 ۥوَٱل

ُ
ه
َ
وۡن
َّ
وَل
َ
ذِينَ يَت

َّ
 ٱل

َ
 ۥعَلى

ُ
ه
ُ
ن َٰ 
َ
ط
ۡ
مَا سُل

ا
" لقوله تعالى: الذِكر"  كيفيات؛  ﴾ )النحل(١٠٠إِن

 َٰ 
َ
يۡط

ا
 حِزۡبُ ٱلش

َ
ئِك

 َٰا
َ
وْل
ُ
 أ
ِۚ
ِ
َّ
رَ ٱللَّ

ۡ
هُمۡ ذِك نسَىَٰ

َ
أ
َ
نُ ف َٰ 

َ
يۡط

ا
يۡهِمُ ٱلش

َ
 عَل

َ
حۡوَذ

َ
 ﴿ٱسۡت

َ
ون سِرُ َٰ 

َ
خ
ۡ
مُ ٱل

ُ
نِ ه َٰ 

َ
يۡط

ا
 حِزۡبَ ٱلش

ا
 إِن
ا َ
ل
َ
 أ
ِۚ
﴾ )المجادلة(،  ١٩نِ

 فذِ 
ْ
 . قرا ة القرآن الكريم، والصلاةر الله والشيطان لا يجتمعان، وأهم أنواع الذكر ك

العمل بالملائكة هي    كيفيات  المؤمنير   ي تربط 
الن  الروابط  ي إطار 

ي تعمل ف 
الواحد، من  كيفيات  الن  يغلب عليها الاتجاه 

ي  
مۡ ":  الولاية"  كيفياتالملائكة إلى المؤمنير  ممثلة بصورة جوهرية ف 
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 هجية السلامية التجريبية ف 
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تعطينا فكرة عن    من المؤمنير  الاجتماعي التوحيدي  للتعريف بمكونات النظام    ف 
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ي يمكن أن   كيفيات العملطبيعة العلاقات بينهم وبير  الله تعالى، و 
ي يمكن أن تنشأ بمقتض  هذه العلاقات، والكفاءة الن 

الن 
 يعمل بها النظام الاجتماعي التوحيدي لتحقيق وظائفه الاجتماعية. 

  
 نظام الواقع الاجتماعي  -4.3.4

( رقم  النظامير   أدناه  (  5الشكل  بير   الحدودية  المنطقة  ي 
ف  يقع  وهو   ، الاجتماعي الواقع  نظام  نموذج  الدنيوي  يضم 

اق   والتوحيدي، حيث يتقاطع النظامان، وذلك بسبب أن النظم الاجتماعية هي نظم مفتوحة، بمعن  أن حدودها قابلة للاخت 

ي تتأثر بها وتؤثر فيها. لذلك فإن نظام الواقع الاجتماعي هو دائما محصلة التفاعل  
من قبل النظم المجاورة لها، وتمثل بيئتها الن 

 الدنيوي والتوحيدي، وقد تغلب عليه سمات أحد النظامير  بحسب قوة التأثتر لعوامل المد والجزر  الحدودي بير  النظامير  

قد يتمايز النظامان التوحيدي والدنيوي ولا يتقاطعا، بل يتماسا عند الحدود، وذلك عندما تكون  و   المتبادل بينهما على الدوام. 

ي الزمان والمكان
  الشكلأنظر ) قضايا العلاقات الدولية بحسب السناريوهات المختارة  ، مما يسمح بدراسةالحدود جغرافية، ف 

 (. أدناه 7رقم 
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 مكونات النظام - 1.4.3.4

ي  الدنيوي والتوحيدي،  ن نظام الواقع الاجتماعي من مكونات النظامير   يتكو  
وما بينهما، فهناك المؤمنون بتصنيفاتهم الن 

الظالم   الكريم:  القرآن  ات،لنفسهذكرها  السابق بالختر المقتصد؛  الكريم:   ؛  القرآن  ي ذكرها 
الن  الدنيويون بتصنيفاتهم    وهناك 

ك؛ الكافر  لكل صنف من هذه الأصناف خواصه النفسية، ومقاصده الحياتية، ولكنهم جميعا يتشاركون ذات   . المنافق؛ المسرر
ي ذكرناها أعلاه،  

ببيئاته الن  ي 
هذا النظام بهذه    ن ويتفاعلون فيؤثر بعضهم على بعض. يفعلو وهم  الفضاء الاجتماعي النساب 

 
ُ
ي المنطلق من رؤية القرآن للعالم بسبب التعقيد  الخواص هو التحدي الأكت  للبحث العلمي الن

ي مجال الاجتماع النساب 
ظمي ف 

ي من تنوع مكونات النظام
ي مختلف قضايا االبالغ الذي يأب 

ي لاجتماع ال ، ولكنه أيضا منجم لا ينضب للبحث العلمي ف 
نساب 

ي ذلك ما يسم بالقضايا  انطلاقا من الوحي الكريم  المعاصرة
الناجمة عن   (boundary issuesالحدودية )الاجتماعية  ، بما ف 

المجاورة:   التعدد، المجتمعات  أو  الواحد،  المجتمع  ي 
ف  أشكاله  بمختلف  عنصري،    والتنوع   ، ي

طبف   ، ي
إثن  ؛  ي

ثقاف  ؛  ي
دين 

ي  
ي  جندري...إلخ. والسبب ف  اء المنهج  ض  هذا الت  اق النظام الاجتماعي التوحيديالمفت  هو أصل الاجتماع    ، الذيهو أن اخت 

ي رؤية القرآن للعالم، وقد 
ي ف 
ي الأول  النساب 
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وَىَٰ 
َ
غ
َ
 ۥف
ُ
ه مُ رَبا

َ
 وَعَضََٰا ءَاد

ِۚ
ةِ
ا
جَن
ۡ
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َ
   ،)طه(  ﴾١٢١عَل

ُّ
تصبح بيئة له،  ل نظم اجتماعية أخرى  يفتح الباب واسعا لتشك
ر منه القرآن الكريم:  

 
  تتفاعل معه على أسس وهويات مجانبة للتوحيد، وذلك ما حذ

َ
 وَلَ

ۡۖ
بِعُوهُ

ا
ٱت
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ا ف قِيما
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   )الأنعام(.   ﴾١٥٣ت

ُ
اق، ومن بعد ثم التفرق  الاختلاف    والاخت 

ي من  
ية من الجنة، وقد يأب  ي من الشيطان كما أخرج أبوي البسرر

ي ابتلاء زينة الحياة  طبيعة  قد يأب 
ية وهي تتقلب ف  النفس البسرر

 ولذلك خلقهم:  أو غالبا من الاثنير  معا،  الدنيا،  
َ
حِد  وََٰ

ا
ة ما
ُ
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ك  ﴾ )هود(. ١١٩رَبُّ
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ي  
ا ف  ، وإرسال الرسل يحدث فرقا تحليليا كبتر اض نزول الوحي هذا النظام مقارنة بالنظامير  الدنيوي، والتوحيدي،  إن افت 

الدنيوي النظام  ن  تكو  اضا   فبينما  التوحيدي  افت  النظام  ن  أعمالهم سيئة، وتكو  اضا   من كافرين جميع  من مؤمنير  جميع    افت 
ن نظام الواقع الاجتماعي من بسرر منهم مؤمن، ومنهم كافر ،  وراشدة  أعمالهم صالحة ستوى الفرد،  . فالمؤمنون، على ميتكو 

اوح   ئ   مأعمالهتت   بير  صالح، وسنر
ِۚ
يۡهِمۡ

َ
وبَ عَل

ُ
ن يَت

َ
ُ أ
َّ
ا عَسَ ٱللَّ

ً
ئ رَ سَيِّ

َ
ا وَءَاخ لِحا  صَ َٰ

ا
 عَمَلَّ

ْ
وا
ُ
ط
َ
ل
َ
هِمۡ خ وب  ِ

ُ
ن
ُ
 بِذ
ْ
وا
ُ
ف َ
 ٱعۡت َ

َ
رُون

َ
  : ﴿وَءَاخ

ا
 إِن

حِيمر  را ور  
ُ
ف
َ
غ  َ

َّ
ما هو واجب، و ١٠٢ٱللَّ فمنه  ذاته درجات  الصالح  )التوبة(، والعمل  بالجزء  ﴾  مباح  ما هو مندوب، ومنه  منه 

ء أنواع ودرجات بالنسبة  ، أو مندوبواجب عية للأعمال. كذلك العمل السي ، إلى آخر التصنيفات السرر ي بالكل بمعايتر الشاطن 
، فمنه ي ، من حيث النوع،  للمؤمنير 

، ومن حيث  ما هو فاحشة، ومنه ما هو فاحشة ومقتا، ومنه ما هو منكر، ومنه ما هو بع 
...إلخ. لذلك  الد ي رجة فمنه ما هو حرام، ومنه ما هو مكروه، ومنه ما هو مباح بالجزء حرام، أو مكروه بالكل بمعايتر الشاطن 

ات بإذن  ي نظام الواقع الاجتماعي هذا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالختر
المؤمنون درجات عند الله ف 

 
ُ
 وَمِ الله، وجميعهم موعودون بالمغفرة: ﴿ث
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  ن
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َ
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ُ
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َ
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ۡ
تِ بِإِذ َٰ َ ۡ تر

َ
خ
ۡ
 فِي   ٣٢سَابِقُۢ بِٱل

َ
وۡن
َّ
هَا يُحَل

َ
ون
ُ
ل
ُ
خ
ۡ
نٖ يَد

ۡ
 عَد

ُ
ت َٰ 

ا
 وَلِبَاسُهُمۡ  جَن

ۡۖ
ا
ا
ؤ
ُ
ل
ۡ
ؤ
ُ
بٖ وَل

َ
ه
َ
سَاوِرَ مِن ذ

َ
هَا مِنۡ أ

 ﴾ )فاطر(. ٣٣فِيهَا حَرِير  

ي هذا النظام أيضا أنواع، وإن كانت جميع أعمالهم سيئة، فمنهم منافقون هم أقرب للكفر منهم للإيمان، ومنهم  
الكافرون ف 

كون، ومنهم كافرون.  ولكل من هذه الأصناف خواص شخصية مختلفة مما ينعكس    منافقون مردوا على النفاق، ومنهم مسرر
 ، ي إطار نظام الواقع الاجتماعي

هم ف  على نوع الفعل الاجتماعي الذي يصدر عنهم، ومن ثم طبيعة تفاعلهم الاجتماعي مع غتر
 مما ينعكس على مآلات النظام ككل. 

ي يمكن تصورها ودراستها من خلال نظا
ي  م الواقع الاجتماعي هذا لا حصر لها،  سناريوهات النظم الاجتماعية الن 

فالتغيتر ف 
ي  
ي الانتماءات الدينية، أو الثنية، أو الثقافية...إلخ يؤدي إلى تغيتر ف 

ي مكوناته،  النسب الديمغرافية، أو ف 
جميع معطيات النظام، ف 

ي نسيجه
ف  بيئته،  ي 

ي    ،ف 
التغيتر ،  كيفيات عملهف  هذا  مآلات  ي 

وف  فيه،  التغيتر  دينامية  ي 
ة    . ف  نماذج كثتر يعطينا  الكريم  القرآن 

كيبة المجتمعية من جهة   ي الت 
ي الرسل والمؤمنير  من أتباعهم من جهة، وباف 

ي ممثلة ف 
لتمظهرات هذا النظام عت  التاري    خ النساب 

المكي  النبوي  العهد  ولعل  خ  ،أخرى،  ي 
المدب  النبوي  شاهوالعهد  ذلكتر  على  وليس  د  من  أ،  النظام  هذا  حقيقة  على  دل 

 المجتمعات النسانية المعاصرة، وما يمور فيها من أحداث. 

 بيئة النظام - 2.4.3.4

ي النظم السابقة 5الشكل رقم )ظهر  يُ 
( أن البيئة الخارجية لنظام الواقع الاجتماعي ينضاف إلى ما كان فيها من مكونات ف 

،  هذان النظامان يردان هنا كنظامير  مفهوميير  مكونان جديدان هما: النظام الاجتماعي الدنيوي، والنظام الاجتماعي التوحيدي.  
ية مستقر يجعلايشكلان رؤيتير  متباينتير  للعالم و  الذي    لإنسانالنفسي ل نظام  ال ، فهما جزء من  ا ومستودع  ا ن من النفس البسرر

ي هذا البحث استعرضناه 
. سابقا ف  ي الواقع الاجتماعي

  والغرض من هذا  ، ويشكلان وعيه، ومن خلالهما يفعل ويتفاعل، ويؤثر ف 
ي  ، ومن ثم    التجريد النظري منهج  ي نظام الواقع الاجتماعي

ي تجري ف 
التفاعلات الاجتماعية الن  ي دراسة 

عطىي مقاربة  ييفيد ف 
ي الواقع. 

 نظرية لما يجري فعلا ف 

، ويشكلان على الدوام بيئة متفاعلة معه، وقد يكون   هذان النظامان خرج من تفاعلهما الحدودي نظام الواقع الاجتماعي
ي نظام الواقع الاجتماعي نحو معطيات النظام الغالب. وهذا التغيتر الاجتماعي كما    تأثتر أحدهما أكت  من الآخر 

فيتجه التغيتر ف 
هناك بيئة عالم الشهادة    وقد يكون ثوريا عنيفا. ،  فيقا ر ، وقد يكون إصلاحيا  غتر منظور   (Evolutionary)أسلفنا قد يكون تطوريا  

"؛ "الأرض"   "؛ "الجن" و"الملائكة"، وهناك    "السماوات"، وبيئةوالمكونة من "الوحي المكونة من "الشياطير  الغيب  عالم 
ق والمهيمن

 
المصد الغيب والشهادة،  السماوات والأرض، عالم  ي ومآلاته  فاطر 

الكوب  التفاعل  ء على هذا  ي
  ، وهو على كل شر

ي 
 . قدير   ءشهيد، وهو على كل شر

 نسيج النظام - 3.4.3.4

ي نسيج، أو بنية نظام الواقع الاجتماعي تعتمد على السناريو الذي يعتمده الباحث، لكن إجمالا  
ي تبن 

العلاقات الرابطة الن 
ي من روابط فيما بير  المؤمنير  أنفسهم، باعتبارين، الأول باعتبارهم مؤمنير  يُ فإن النسيج الداخلىي للنظام  

تربطهم روابط    بن 
اليمان فمخالطة  أخوة  الروابط،  هذه  على  المخالطة  طبيعة  وتؤثر   ، المؤمنير  لغتر  مخالطير   مؤمنير   باعتبارهم  ي 

والثاب   ،
، غتر مخالطة الكافرين كير  ي هذا النظام  المنافقير  غتر مخالطة المسرر

هم ف  . نذكر من العلاقات العامة الرابطة بير  المؤمنير  وغتر
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ُّ القسط" ورابط "التر الاجتماعي رابط " َ ت 
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ُ
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َ
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ي الأحوال العادية. ولكن  الإحسانوهناك رابط "  المائدة(. )
"، لأن الله تعالى يأمر بالعدل والحسان مما ينطبق على هذا النظام ف 

سَوۡفَ 
َ
 ۦف مۡ عَن دِينِهِ

ُ
 مِنك

ا
د
َ
 مَن يَرۡت

ْ
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ُ
ذِينَ ءَامَن

َّ
هَا ٱل يُّ

َ
أ
ة" إذا اقتضت العلاقة ذلك: ﴿يَ َٰا ُ  هناك أيضا رابط "العز 
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ۡ
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 ف 
َ
ون
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هِد فِرِينَ يُجَ َٰ َٰ 

َ
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ۡ
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َ
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َ
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ۡ
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ۡ
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َ
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َّ
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َ
اۥ أ
ُ
ه
َ
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ا
َ
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ۡ
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َّ
لُ ٱللَّ

ۡ
ض
َ
 ف
َ
لِك َٰ

َ
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ِۚ
ئِمٖ
ا َ
 ل
َ
وۡمَة

َ
 ل
َ
ن

سِعر عَلِيمر  ُ وََٰ
َّ
 (. ﴾ )المائدة٥٤وَٱللَّ

ك، وكافر.   كذلك هناك الروابط فيما بير  الكافرين أنفسهم، بذات الاعتبارين أعلاه، وباعتبار اختلافهم بير  منافق، ومسرر
ي تربطهم بالمؤمنير  وتعت   

ي تفصيل هذه الروابط الداخلية.   عن مكنونات أنفسهموهناك الروابط الن 
، فقد ذكرنا  ولا نخوض ف 

القصة تطول، وهي تجري على منوال تحليلنا  و   الاجتماع الدنيوي، ونظام الاجتماع التوحيدي، بعضها عند حديثنا عن نظام  
، إن شاء الله تعالى، هي من مكونات برنامج البحث العلمي الذي يمثل هذا البحث والذي  ، ومكانها بحوث لاحقةللنظم السابقة

 سبقه إطاره النظري العام. 

بير    الرابطة  العلاقات  نظامهناك  الاجتماعي   مكونات  ،    الواقع  )الوحي الشهادة  عالم  ي 
ف  الخارجية  البيئة  مكونات  وبير  

ن  سبق أن   . ينكافر من ال  ، أمير  مؤمن ت من ال، إن كانات النظامالأرض، السماوات(، وتعتمد طبيعة هذه الروابط على نوع مكو 
ي إطار النظام التوحيدي، لكن ههنا ج

ي من كون المؤمنير  تربطهم روابط  بينا ما يربط المؤمنير  بالوحي ف 
ي هذه العلاقة يأب 

ديد ف 
ي ذات الفضاء الاجتماعي مما يستدعي علاقة لهم مع الوحي تناسب هذه الروابط، منها مثلا علاقة  

معينة مع غتر المؤمنير  ف 
   "قرآنالجهاد بال"

 
ي زمرة المؤمنير    دعوة

هِ :  للآخرين بالدخول ف  فِرِينَ وَجَ َٰ َٰ 
َ
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ۡ
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ه
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ي الزمان  قرآن" لجعل رؤية الجيلية الأص  والعصر"ومنها  
  :  والمكان  للعالم تواكب تحديات الفعل والتفاعل الاجتماعي ف 

َ
لَّ
َ
ف
َ
﴿أ

 ِ
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ۡ
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َ
ي    . ...إلخ﴾ )النساء(٨٢ل

كذلك فإن تفاوت المؤمنير  درجات ف 
، فالظالم لنفسه قد   ات يؤسس لعلاقات متفاوتة مع الوحي ي هذا النظام بير  ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالختر

إيمانهم ف 
ات قد تكون علاقتهمتيش م  القرآنما  "، والمقتصد قد تكون علاقته "الهجرتكون علاقته " حق  "  به  "، والسابقون بالختر

 ". تلاوت 

 
 
ي مناقشتنا لنظام الاجتماع الدنيوي، لكن ههنا أيضا جديد بسبب العلاقة العامة لغتر المؤمنير  بالوحي بين

ا حقيقتها ف 
ي فضاء اجتماعي واحد مما قد يؤسس لعلاقة "

يقتضيها جدال    " بينهم وبير  الوحي جيليةالتفاعل بينهم وبير  المؤمنير  ف 
َ  وبالحكمة والموعظة الحسنة:  ، المؤمنير  لهم بالحسن   ي هِي ِ

ن 
َّ
هُم بِٱل

ۡ
دِل  وَجَ َٰ

ۡۖ
ةِ
َ
حَسَن

ۡ
ةِ ٱل

َ
مَوۡعِظ

ۡ
مَةِ وَٱل

ۡ
حِك

ۡ
 بِٱل

َ
ك َٰ سَبِيلِ رَبِّ

َ
 إِلى

ُ
ع
ۡ
﴿ٱد

وَ 
ُ
 ۦوَه لا عَن سَبِيلِهِ

َ
مُ بِمَن ض

َ
عۡل
َ
وَ أ
ُ
 ه

َ
ك  رَبا

ا
 إِن

ِۚ
حۡسَنُ

َ
دِينَ أ

َ
مُهۡت

ۡ
مُ بِٱل

َ
عۡل
َ
 وقد تكون علاقة " ﴾ )النحل(،١٢٥ أ

 
 ل
 
" طلبا للغلبة على  وغ

مۡ اقتضتها علاقات صراعية معهم المؤمنير  
ُ
ك
َّ
عَل
َ
 فِيهِ ل

ْ
وۡا
َ
غ
ۡ
رۡءَانِ وَٱل

ُ
ق
ۡ
ا ٱل
َ
ذ  لِهَ َٰ

ْ
سۡمَعُوا

َ
 ت
َ
 لَ
ْ
رُوا

َ
ف
َ
ذِينَ ك

َّ
الَ ٱل

َ
  : ﴿وَق

َ
لِبُون

ۡ
غ
َ
﴾  ٢٦ت

لت(.   )فص 

بالأرض المؤمنير   تربط  ي 
الن  وأهمها علاقة    الروابط  التوحيدي،  الاجتماعي  النظام  إطار  ي 

ف  أكدناها  ي 
الن  تلك  مع  تتفق 

ولكن  ".  التمكير  وعلاقة ""،  التسةتر علاقة "؛  "الاعتفار"؛ علاقة "الإصلاح"؛ علاقة "الاستعمار"؛ علاقة "الاستةلاف"
ي  كون  

ات، مضافا إليه علاقتهم بغتر المؤمنير  ف  ي هذا النظام، بير  ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالختر
المؤمنير  درجات ف 

، قد يدخل علاقات جديدة مع الأرض مثل " ي    ". الإيسادذات الفضاء الاجتماعي
ي تربط غتر المؤمنير  بالأرض هي ف 

الروابط الن 
 ". إيساد" وعلاقة "استغلالجوهرها علاقة "

ي  تسةتر علاقة المؤمنير  بالسموات هي علاقتان إيجابيتان، وأخرى سالبة؛ علاقة " ِ
تِ وَمَا ف  وََٰ مَ َٰ ي ٱلسا ِ

ا ف  م ما
ُ
ك
َ
رَ ل

ا
": ﴿وَسَخ

 
َ
رُون

َّ
ك
َ
ف
َ
وۡمٖ يَت

َ
ق
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ا َ
 لأ
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َ
ي ذ ِ
 ف 
ا
 إِن
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ه
ۡ
ن ا مِّ رۡضِ جَمِيعا

َ ۡ
رۡضِ  " بآياتها:  اعتفار﴾ )الجاثية(، وعلاقة "١٣ٱلأ

َ ۡ
تِ وَٱلأ وََٰ مَ َٰ قِ ٱلسا

ۡ
ل
َ
ي خ ِ

 ف 
ا
﴿إِن

ُ مِ 
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ا
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ۡ
ي ٱل ِ
جۡرِي ف 

َ
ي ت ِ
ن 
َّ
كِ ٱل

ۡ
ل
ُ
ف
ۡ
هَارِ وَٱل

ا
يۡلِ وَٱلن

َّ
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َ
تِل
ۡ
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َ
رۡضَ بَعۡد
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حۡيَا بِهِ ٱلأ

َ
أ
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ءٖ ف
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ا ءِ مِن ما

ٓ
مَا نَ ٱلسا

 فِيهَا مِن
ا
و   وَبَث

ُ
وۡمٖ يَعۡقِل

َ
ق
ِّ
تٖ ل يَ َٰ

ا َ
رۡضِ لأ

َ ۡ
ءِ وَٱلأ

ٓ
مَا رِ بَيرۡ َ ٱلسا

ا
مُسَخ

ۡ
حَابِ ٱل حِ وَٱلسا

ي    ََٰ صۡرِيفِ ٱلرِّ
َ
ةٖ وَت با

ٓ
ا
َ
لِّ د

ُ
 ك

َ
وأما العلاقة  ﴾ )البقرة(.  ١٦٤ن

 الإعرام"السالبة فهي علاقة  
َ
عَل  

َ
ون يَمُرُّ رۡضِ 

َ ۡ
وَٱلأ تِ  وََٰ مَ َٰ ٱلسا ي  ِ

نۡ ءَايَةٖ ف  ن مِّ يِّ
َ
أ
َ
 ": ﴿وَك

َ
ون

ُ
مُعۡرِض هَا 

ۡ
عَن مۡ 

ُ
وَه   )يوسف(.   ﴾ ١٠٥يۡهَا 

ة متأتية من   ي هذا النظام درجات، فمنهم الغافل المعرض عن علاقة "والعلاقة الأختر
رأن المؤمنير  ف 

 
ي أن  التفك

ي ينبع 
" الن 

ي عالم الشهادة حن  يخرج من حال "الظالم لنفسه"
ات". ، ومن حال "المقتصد" إلى حال "السابق  تربطه بخلق الله ف    بالختر

ي تربطهم بالسموات تماثل علاقتهم بالأرض، هي علاقة "الجوهرية  أما غتر المؤمنير  فعلاقتهم  
"، تؤدي إلى علاقة  استغلالالن 
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ي إطار النظام الدنيويإيساد"
" ببعض مكونات السماء كعبادة  تقييس، ولكن هناك من تربطهم علاقة ""، كما أوضحنا ذلك ف 

 الكواكبالشمس، وعبادة  
 ْ
وا
ُ
مَرِ وَٱسۡجُد
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ق
ۡ
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ُ
 ﴾ )فصلت(. ٣٧إِن ك

ي تربط مكونات نظام الواقع الاجتماعي بمك
"، "الجن" "والملائكة" علاقات  العلاقة الن  ونات عالم الغيب من "الشياطير 

ي هذا النظام  بالغة التعقيد والتشابك، إذ لم يعد لدينا 
إلى بعض  شياطير  الجن فقط، بل شياطير  النس والجن يوحي بعضهم    ف 

نسِ وَ  ِ
ۡ
طِير َ ٱل يَ َٰ

َ
ا ش
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ُ
ٍّ عَد ي ن ِ

َ
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ٓ
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ُ
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ۡ
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َ
ون ُ

ت َ
ۡ
مۡ وَمَا يَف

ُ
رۡه
َ
ذ
َ
 ف
ۡۖ
وهُ
ُ
عَل
َ
 مَا ف

َ
ك ي تتضافر جهوده ليجعل هذا  ١١٢رَبُّ

ي الشيطاب 
﴾ )الأنعام(. ليس هذا فحسب، بل هذا الثنابئ

ي تربطه  الزخرف من القول أساسا لعلاق
ي هذا النظامة "الوسوسة" الن 

ي خياراتهم الحياتية،  بالناس ف 
ا بالغا ف  ر بذلك تأثتر

 
، فيؤث

 . ي النتائج المقصودة، وغتر المقصودة من الفعل والتفاعل الاجتماعي
ي تفاصيل هذه  ومن ثم ف 

لذلك أعرض هنا عن الخوض ف 
ي إطار    مما سبق ذكرهعامة عن طبيعتها  ه أن يأخذ فكرة  الروابط، ونرجئها إلى بحوث لاحقة، ولكن القارئ الحريص يمكن

ف 
 والتوحيدي أعلاه.  النظامير  الدنيوي 

ي نظام الواقع الاجتماعي هذا أكت  تعقيدا من علاقة مكو  
، الجن،    نات عالم الغيبالله تعالى علاقته بالناس ف  )الشياطير 

الخالق  الملائكة( يتناسب مع عظمة  آنفا، وهذا  ي ذكرتها 
الن  ، بداية ونهاية وما  و   تبارك   بالناس  ي

الكوب  الخلق  تعالى، وعظمة 
ي الجنة   : ، وما يؤول إليه الأمر كلهبينهما 

.   فريق ف  ي السعتر
ي هذا الأمر العظيم إلى بحوث لاحقة   وفريق ف 

ئ أيضا الخوض ف  نرح 
ل فيها هذا المجمل من القول إن شاء الله تعالى، لكن الخلاصة المهمة هنا هي أن كل هذه الشبكة الكثيفة من العلاقات  نفص 

ي عالم الغيب والشهادة، وبير  كل ذلك وبير  الخالق،  
ي تفاصيله اليومية، وبير  بيئته ف 

ي ف 
والروابط بير  الواقع الاجتماعي النساب 

الاجتماعية النظم  هذه  يصنع  ما  وتعالى، هي  ومآلاتالعادية  تبارك  الأ،  الأحداث  من  أي   الاجتماعية  ،رضيةها  إن  والطبيعية. 
ية سوف   ي تقع فيها، أو دراسة كيف تعمل النظم الاجتماعية البسرر

ي إطار النظم الن 
محاولة للتفستر العلمي لهذه الأحداث ف 

ي نتائجه العلمية ما لم تتم صياغ
ي منطلقاته الوجودية، والمعرفية، والمنهجية، ومن ثم ف 

ي كامل  يكون معيبا ف 
ة هذه النظم ف 

 أبعاد نسيجها الوجودي الذي بي 
 
ي هذا البحث.   ما وسعه جهدنا منه  ا ن

وهذا تحد للفلسفة السلامية للعلوم لا تحسد عليه،    ف 
إليه ي حاجة ماسة 

ي ف 
ي مجال الاجتماع النساب 

العلمي ف  البحث  التجرد له، وإنجازه لأن  ي    ولكن لا مهرب من 
وهو يتخبط ف 

 العلمية الدنيوية.  متاهات الفلسفات

 النظامكيفيات عم    - 4.4.3.4

العمل )ن  إالقول  سلفنا  أ ماتكيفيات  الفعل   (المكت   بها مسارات  النظم الاجتماعية يقصد  لدراسة  النظمية  الطريقة  ي 
ف 

ي تربط بير  الأسباب ومسبباتها من خلال النسيج الاجتماعي الذي يربط مكونات النظام المعير  
ي تفسر   الاجتماعي الن 

، وهي الن 
أو تعطينا تفستر  نه من تحقيق وظائفه، 

ّ
المحدد بما يمك النظام الاجتماعي  يعمل  أثار  كيف  النظام مما  ي 

ا لأحداث حدثت ف 
ي معرفة    ، فضول الباحثير  

ي الفلسفة العلمية المادية، ولكن الرؤية الوجودية القرآنية  كيف حدث ما حدثويرغبون ف 
. ذلك ف 

ي كل معطيات النظام الاجتمامما يؤدي إلى   ،كما رأينا تضيف أبعادا غيبية تتداخل سببيا مع النظام الاجتماعي 
. تعقيد بالغ ف   عي

ن من تطوير نظرية    كيفيات العمل
ّ
ية تمك ، تحتاج إلى خيال مبدع من الباحث، وقدرات تنظتر ، وليس جلىي ي

بطبيعتها أمر خف 
حة يمكن اختبارها تجريبيا   كيفية العملعن   الاجتماعي  المعنية من الوحي الكريم، أو من النظام    الكيفية، سواء تم استلهام  المقت 

ي موضوع البحث ي وقوع  و   تؤدي عملها،الحقيقية    كيفيات العمل.  التجرين 
ي عمل النظام، أو ف 

تحدث أثرها المرتبط بها، سواء ف 
ي  كيفيات عملالأحداث، ولكن يمكن للأثر ألا يكون ملحوظا إذا طغت عليه آثار  

ا، وتعمل ف   اتجاه مساوق، أو أخري أقوى تأثتر
ي إنتاجه.  أتنتج ذات الأثر، وبعضها    كيفيات عملكذلك يمكن أن تكون هناك عدة  معاكس.  

هذه الحقائق  فعل من بعض ف 
ي نظام الواقع الاجتماعي 

ي نسيجه  تتجاذبهالذي    الوجودية أكت  ما تكون ف 
ي مكوناته، أو ف 

، أو مسارات  قوى تأثتر متنافرة، سواء ف 
 الفعل فيه. 

، أحد مكون  كيفيات العمل ي إطار العلاقات الداخلية بير  المؤمنير 
ي تعمل ف 

: ، تعمل باعتبارينات نظام الواقع الاجتماعي الن 

بينهم  المؤمنير  علاقات    الأول ذات  ي 
بعضباعتبار    ف  أولياء  بالمع  بعضهم  المنكر يأمرون  وينهون عن  باعتبار روف  ي 

والثاب  ؛ 
، وطبيعة . هذه تعتمد على سناريو الواقع الاجتماعي الذي يختاره الباحث لدراسته  كيفيات العمل  مخالطتهم لغتر المؤمنير 

.    الداخلية  ينطبق ذلك على الروابط و  هم من المنطلقات القيمية للمؤمنير  ي تربط المؤمنير  بغتر
يسري    هذا المنطق التحليلىي الن 

ي ذات بينهم  أيضا على علاقات غتر المؤمنير  
، ، ف  . فيما و ومن منطلق مخالطتهم للمؤمنير   بينهم وبير  المؤمنير 
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ي تفاصيل  
ي يبدأ بها الباحث بحثه فلا معن  للخوض ف 

 كيفيات العملإذن، ما دام الأمر كله يعتمد على السناريوهات الن 
ي علاقات النظام ببيئته الخارجية

ي العلاقة مع الله تعالى، وما مض  من   الفاعلة ف 
ي عالم الغيب، وكذلك ف 

ي عالم الشهادة، وف 
ف 

ي النظم السابقة أع
ي أن يجري هنا أيضا. يلاه تفصيل للأمر ف 

 عطىي صورة واضحة لما ينبع 

 

 تم بثمي ي تعالى




